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 رـــة شكــــكلم

 

 

الذي كان يحثني على " محمد طول"أأتقدم بالشكر الجزيل ا لى الأس تاذ المشرف الدكتور 

ب الفضل الكبير في توجيهي  البحث ويرغبني فيه، ويقوي عزيمتي عليه، فهو صاح

 .ومني كل تقدير ،ومساعدتي في تجميع المادة البحثية، فله من الله الأجر

 .حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية ونفع بعلومه 

 ...كما أأشكر الأساتذة المناقشين الذين أأعطوا وأأجزلوا بعطائهم

ليكم يا من يقف التكريم حائرا   وخالص عبارات  الشكرجزيل لكم مني  ،عن تكريمهم عاجزا   ا 

 .التقدير والامتنان

 

 

 

 

 



ه   داءــــــا 

أأحمد الله تعالى على عونه ل تمام هذا البحث، أأتقدم بعصارة جهدي ا لى من ربط الله رضاه علي 

ليك أأنت يا أأمي يا رفيقة دربي في رحلتي ا لى  برضاهما، وأأوجداني في هذه الحياة والدي الكريمين، ا 

ليك يا صانعة الأجيال وملهمة الشعراء، فقد رعيتني حق الرعاية  ،لعفافشعار الطهر ورمز ا وا 

 .لي في مسيرتي وحياتي وكانت س ندا  

لأضحك وسقتني من نبع  ا لى التي احترقت كي تنير لي دربي وسهرت لأنام وتعبت لأرتاح وبكت 

، أأطال أأمي الغالية  ، عيني وفؤادي قرة  ؛ ونصحتني كبيرة  ة ،التي ربتني صغير ، ا لى ا رقتها وصدقه

وجعلت مني ابنة صالحة، ، برضاها طريق  فقد أأنارت  . في عمرها وجعلها خيمة فوق رؤوس ناالله 

لى التي شاركتني أأفراحي وأأحزاني وفتحت قلبها الحنون لي   ...أأمي الغالية؛ ا 

 لأصعد به ا لى طريق ، أأهدي تخرجي ا لى والدي العزيز الذي سار مع  في كل درب وكل طريق

ليك  ، النجاح  يا من زرعت في روحي حب  والذي أأخذت عنه كل معاني ال خلاص والوفاء، ا 

ليك  ، جاء الأمل رالعمل و  يا من كانت س ندي ودعم  في مشواري الدراسي ومرشدي ا لى طريق  ا 

 .الصلاح بنصائحك القديرة

ليكما وحدكما والدي الكريمين أأسمى التحيات  .لي أأطال الله في عمركما وحفظكما ، ا 

 

نسانة على قلبي جدتي أأحبها كثيرا، فقد كانت دائمة الوجود بقربي ولم تبخل  هداء خاص ا لى أأغلى ا  ا 

لى ا خوتي ... علي يوما من دعائها حفظها الله لي وأأطال في عمرها قاسموني الرحم والاسم الذين وا 

لى كل أأفراد عائلتي  ،ادائم مع  كما ل أأنسى خالتي التي كانت ، ...وشاركوني حلاوة الحياة ومرارتها وا 

 .جميعا أأسأأل الله أأن يحفظكم جميعا، فلكم مني أأصدق مشاعر الحب والامتنان

 

لى كل من أأحبوني وأأحببتهم ووقفوا ا لى جانبي في هذا المشوار  هداء خاص ا لى جميع أأصدقائي وا  ا 

نجاز هذه المذكرة وخاصة زملائي في الدراسة وخاصة العيسوف عبد الحفيظ  الجامع  وساعدوني في ا 

نجاز هذا البحث فلهم مني جزيل الشكر  والامتنان كما ل ولدهم العربي اللذان ساعداني كثيرا في ا 

 ...معها أأحلى الأيام والذكريات ا تقاسمت؛ عمارية وفاطمة الزهراء اللتيندربي  أأنسى صديقتي

 .جميع أأساتذتي ؛ ولو واحدا   لى كل من علمني حرفا  وا  



 

 

 

 

 

 

 

 قدمةم
 

 

 

 

 



 مقدمة
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 مقدمة
دوات بأعلينا بالعقل و  الذي بفضله وهبنا العلم من أجل أن نهتدي به و مَن   الحمد لله
مانة غ الأدم الذي بل  آلى المصطفى المختار من خيرة بني ع و الصلاة و السلام،المعرفة و العمل 

في ه الفضل و كان ل، خرة الدنيا و الآ لي ما فيه فوزهم و سعادتهم فيإمة و هدى الناس ونصح الأ
 تَ  س  اله و صحبه و من اهتدى بهديه و آو على ، نسانية خلاقية و الإالقيم الأإلى نسان يد الإخد بلأا

 :بعد و .  الدين  يوملى إبسنته 
 قدو ، فهو شاعر متفتح ؛لحركة التجديد في الشعر العربي  مؤرخا   يعد خليل مطران شاعرا  

.   و خاصة الفرنسية ، ثره بالثقافات الغربية أفته وتلى ثقاإضافة بالإ ،ساعده على ذلك موهبته
يفوح  هشعر ، و نظرته التجديدية للقصيدة العربية كانت تقضي بالخروج على نمط عمود الشعر القديم و 

 المدافع عن كل القضايا فهو الشاعر الثائر على الظلم والاستبداد و ، بعمق الهدوء والسكينة 
 .الانسانية
أن أطلع عن كثَبٍ على أدبه ، يت أر  (خليل مطران) صية التي يتميز بها ونظرا  لهذه الخصو  

من ، وحاولت "دب خليل مطران أجمالية التصوير في "فاخترت جانبا  من أثره التجديدي ، فكان 
يستفيدون من  و ، يفتخر به العرب رثا  إطلع على شعره باعتباره خلال هذا الجانب الفني الجمالي أن أ

هذه القيمة كانت وردة في ديوانه مما جعل إن .في خاصية التصوير لديه  نة التي تكمالجمالي هقيم
 :ختيار إشكالية مفادها ا الاذهت بموجب طرحف.شعره مادة صالحة للدراسة 

عند خليل       ا القصيدة الشعرية ما هي الإضافات الإبداعية من الجانب التصويري التي تحتفل به
 .؟مطران 

آليات ه الدراسة و طبيعة الموضوع الاعتماد على المنهج الوصفي المستعين بو قد اقتضت هد
 (.خليل مطران)هم جماليات التصوير عند الوقوف عن أجل أمن ، التحليل 
 



 مقدمة

 ب 
 

 ينمدخل وفصلمقدمة و  إلىطبيعة الموضوع فقد قسمت هذا البحت ووفقا لما اقتضاه البحت و 
 .خاتمةو 

 .الفني حياته و مذهبه  ( :ليل مطرانخ)الشاعر )بــــــ  :المدخل وعنونت
و هو فصل نظري ،( مفهوم التصوير عند الرومنسيين ) : تحت عنوان ولالفصل الأوسج لت 
 : حول التصوير بصفة عامة و قسمته الى مبحثين  ا  تناولت فيه تمهيد

هم المميزات أركزت في هذا المبحث علي ، و (خصائص التصوير عند الرومنسيين):ولا أ 
 (.خليل مطران )بـذلك ب مثلتو  يتميز بها المذهب الرومنسيصائص التصويرية التي الخو 

هم الملامح التجديدية أعرضت فيه ، و (عند الرومنسيينفي التصوير ملامح التجديد ): ثانيا
 .التي تناولها الرومنسيون خاصة

" عر خليل مطران في شوجمالياتها مصادر التصوير " :فأدرجته تحت عنوان : الفصل الثاني ماأ
 :  حثامبثلاثة قسمته الى و 

، ثم هيكلة القصيدة ومضامينها، وتناولت فيها الوحدة العضوية في بنية الصورة الكلية : ولاا أ
 .التشخيص في الدراما ، والوحدة بين المشاهد، ثم القصص التاريخيفي  وحدة ال

التصوير عاري و ستي و التصوير الالت فيه التصوير التشبيهو تنا و: التصوير البياني :  ثانياا 
 .الكناية ب

 .يقاع بالتصوير في شعر خليل مطرانمالية الإلجعرضت فيه وتيقاع التصوير بالإ : اا لثثا
 .ليها إهم النتائج التي توصلت سجلت فيها أالبحت بخاتمة نهيت أخير و في الأ 

تاريخ الادب :بينها  من، و نجاز هذا البحث إفي مراجع و  مصادر ت على عدة اعتمدلقد و 
باكورة التجديد في وخليل مطران  ، "ور دمحمد من" ومحاضرات خليل مطران ، حنا فاخوري " العربي 

 .و غيرها من المصادر و المراجع ، "ميشال حجا" الشعر العربي 

 : التي واجهتها في هذا البحث الصعوبات منو 



 مقدمة

 ج 
 

   علي   ب مما صع   (91كوفيد/كورونا)باء الظروف الاستثنائية التي عايشتها في خضم هذا الو
 .عملية البحث بسبب غلق المكتبات

 وضوع الم شساعة ضيق الوقت و. 
  الوضع الراهن  جل رقن المذكرة بسببألى محلات الطباعة من إصعوبة الوصول. 
  لإنجاز عملي متوكلة على الله ، ومستعينة بتوجيهات الأستاذ بذلت كل ما بوسعي  مع ذلكو

الذي كان لي المرجع والعون في تذليل الصعوبات وفي "طول محمد "  الدكتور ، المشرف
 .جر المحسنينأالله لا يضيع  و.جزيل الشكر و الامتنان تسهيل ما عجزت عنه ، فله مني 

 

 

 نصيرة اط  ق  ــَـــل:الطالبة 
 كلية الآداب واللغات

 جامعة أبي بكر بلقايد ـ تلمسان
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 لالمدخ
 ( خليل مطران) التعريف بالشاعر 

 وبمذهبه الفني
 

 

 



 وبمذهبه الفني( خليل مطران)عريف بالشاعر الت                               مدخل ال

1 

 

 (خليل مطران) التعريف بالشاعر 

 : مولده ونشأته 

،م  وتوفي في حزيران 2781في أول تموز عام   (خليل مطران) ولد شاعر الأقطار العربية 
نتشرين ،  وهي فخذ من الغساسنة الذين كانوا م(نسيم)ينتمي خليل مطران إلى عائلة .م 2191عام

ويعد والده من وجهاء بلدة . وعرفوا باسمه  (1)(مطرانا  )وقد رأ سُوا عليهم .في فلسطين وسوريا والعراق 
كان ثريا  و متحفظا  بالتقاليد الموروثة ، وكانت والدته ملكة الصباغ من العائلات ( بعبلك )

 .الفلسطينية الكريمة 

لأن والده كان يحفظ بعض ( بعبلك)ه في ،وقد تلقن خليل مبادئ القراءة الأولى على والد
أشعار الجاهلية ، وفي تلك البلدة دخل إلى المدرسة الشرقية ؛ وهي للروم الكاثوليك ، وقد تخرج فيها 

 . (2)أعلام كثيرون طارت شهرتهم في العالم العربي 

ل حسيب غبري" شرع خليل مطران في نظم الشعر في سن مبكرة متدربا  عليه على يد السيد 
و أولى قصائده ظهرت في مطلع ديوانه بعنوان الحرب بين . الذي صاحبه في الكلية البطريركية " 

   (3)ومطلعها يقول ( 2788-2781)الالبان والفرنسيين 

 اد  هَ م   قَ و  ف ـَ نَ ر  اداا س  هَ وا م  ض  مَ وَ          ي  اد  الوَ  الَ سَ وَ  م  ه  ب   ال  بَ الج   ت  شَ مَ 
 

 

                                                           
بالسريانية وردت كلمة مطران . ، يُشرف بلقب سيادةللأسقفرتبة كنسية تمنح  -بمعنى صاحب المدينة الأم أو الكبيرة   مطران -1

 (.ويكيبيديا) في المصادر العربية أنه رئيس المدينة والقاضي الذي يفصل الخصومات بين المسيحيين 
 . 1-5ص 2178 2الحاوي طايليا  2خليل مطران طليعة الشعراء المحدثبن الجزء  -1
 . 8نفسه ص  -3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%82%D9%81
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 2588أجزاء ونحو  9عر عرف بديوان الخليل يقع في أربعة ديوان ش (مطرانخليل )ـــ ل
مرآة الأيام في ملخص التاريخ ) وله كتاب تاريخ دعاه،  شعري بيت 38888صفحة ويضم نحو 

ويقال بأن له كتبا  مخطوطة لم .وترجم كتاب في الاقتصاد في الفرنسية وله ترجمات مسرحية ( العام
 .تنشر حتى اليوم 

مٌ تمثلت لنا فيه كل أطوار صاحبه ، " :طران فيقول على شعر م( الجميل أنطوان) يعلق      شعره رس 
 .(1)شعره   وارتسمت بين أبياته كل عواطف قلبه وتأثرات فؤاده ، وهذا سر محاسن

والسامعون به أنه كان إنسانا  وشاعر ا من الطراز الفريد؛  ( خليل مطران)لقد أجمع الذين عرفوا  
وكان في شاعريته دفيء اللسان رقيق العبارة .  إنسانياته مثالا  يحتذى في المروءة كان في أخلاقياته و 

أجزاء ديوانه خل وٌ . متجدد الفكرة،  يكاد يعجزك شعره ، لا تقع منه على لغ وٍ أو هجر في الكلام 
 .(2)من الهجاء ، وهو الذي كتب في سائر أغراض الشعر العربي 

إن مطران ثائر ( : طه حسين)للتجديد في الشعر ، يقول  يعتبر خليل مطران أحد الممهدين
على الشعر القديم ناهض مع المجددين ، وقد سلك طريق القدماء ولم تعجبه فأعرض عن الشعر ثم 

 .(3)اضطر فعاد إليه مجددا  لا مقلدا  

ممتاز من الناحية الشاعرية والصناعة ، فلا تجد له مثيلا بين شعراء ( خليل مطران)فشعر 
وقد ترك هذا الشعر من . صره أو الذين تقدموه ، فهو نموذج عالٍ لنمط جديد في الشعر العربي ع

في نظر ( خليل مطران)الأثر اتجاه الشعر العربي الحديث ما لم يتركه شعر آخر لأي شاعر؛ إذ يعتبر 
ثقافة وسمت في جميع النقاد أول ركيزة لحركة التجديد الشعرية تؤرخ لانطلاقته الأولي ؛ فقد كان ذا 

وقد أسهم في الدعوات التجديدية التي انطلقت في مصر أواخر القرن التاسع عشر ..الآفاق الشعرية

                                                           
 . 223شاعرية خليل مطران ـ جميل أنطوان  ـ  ص -2
 . 29-23بيروت ص 2171-2خليل مطران شاعر الاقطار العربية فوزي عطوي دار الفكر العربي ط -1
 . 12ص 2خليل مطران باكورة التجديد ميشال حاجا ط -3
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وأوائل القرن العشرين، وذلك بثورته علي الشعر التقليدي، وفي الدعوة الى التحرر منه ، حيث نجده 
للعرب عصرهم ولنا عصرنا  إن خطة العرب في الشعر لا يجب حتما  أن تكون خطتنا، بل"     :يقول

ولهذا يجب أن . ، ولهم آدابهم وأخلاقهم وحاجاتهم وعلومهم ، ولنا آدابنا وأخلاقنا وعاداتنا وعلومنا 
اللفظية  رغا  في قوالبهم محتذيا  مذاهبهميكون شعرنا ممثِّلا  لتصورنا وشعورنا لا لتصورهم ، وإن كان مف

 "(1) . 

وذلك لأن  ،كون الشعر مصورا  للشعور الحقيقي لا مقلدا  يدعو إلى أن ي( خليل مطران)كان 
يَذ كُر أنه بدأ مقلدا  للقدماء . لكل عصر مفاهيمه وقيمه التي تختلف عن عصر الآخرين  وعن قيمهم 

وعدت إليه وقد نضج : " ولكنه وجد في الشعر المألوف جمودا  أنكره فتركه ثم عاد إليه ؛ إذ يقول 
  .(2) في كيف ينبغي أن يكون الشعر ، فشرعت أنظمه لتـَر ضِي ةِ نفسي  الفكر واستقلت لي طريقة

هذا الشعر ليس ناظمه بعبده ، ولا تحمله ضروريات الوزن والقافية على  غير " ويقول أيضا  
لا يجدد في ( خليل)وفي هذا التقديم . (3)"قصده ، يقال فيه المعنى الصحيح باللفظ الصحيح 

يلاحظ ( مطران ) ومن يتأمل ديوان . يمتد التجديد عنده أيضا  إلى الشكل المضمون فحسب ، وإنما 
أنه لم يكن عبدا  للقافية والوزن ، وإنما كان يعالج كثيرا  من الأغراض بأوزان عدة ، وبقافية متنوعة 

 .ومتغيرة 

( خليل مطران)وشج ع بطريقته العديد من الشعراء على التحرر من قيود القافية ، فمذهب 
ذهب واضح ، فهو مذهب التجديد للشعر العربي في المضمون وفي الشكل ؛ ويرجع ذلك إلى أن م

شعره يمثل مرحلة انتقالية من الشعر الكلاسيكي الى الشعر العصري الذي يهتم بالمعاني أكثر من 

                                                           
 . 182ص 8شعر البارودي ط 1الادب الحديث تأليف عمر الدسوقي جزء  -2
 . 91-95ص 2181التجديد في الشعر والنقذ عند جماعة الديوان سعاد محمد جعفر   -1
 . 97-98نفسه ص  -3
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وحدة القصيدة هو ( مطران)الذي دعا إليه  التجديد و. الصياغة ، ويعبر به عن وجدان صاحبه
 .(1) سك أبياتهاوتما

تعود إلي تأثره بالثقافة الفرنسية، فسماه البعض شاعرا  رومنتيكيا  ، وسماه ( مطران)إن رومنسية 
الآخرون شاعر العصر، وذلك فضلا عن ألقاب التفخيم التي لا تفيد تخصيصا  لمذهب أو إيضاح 

ائد المدرسة الجديدة في يعتبر ر ( خليل مطران)لمنهج ، ومع ذلك فإن الإجماع يكاد ينعقد على أن 
 . (2)الشعر العربي المعاصر 

في التجديد الشعري هو التصوير الذي ورد على ( خليل مطران)ولعل أفضل تصوير لمذهب 
، حين يصف تجديدهم بطرح قيود التقليد، وتوسيع صدر الشعر العربي ( طه حسين)لسان الدكتور

واد  و وقائع التاريخ ،  ففتحوا لذلك فتحا  للخيال ، وإفساحه المجال للسرد القصصي وتصوير الح
 .(3).. جديدا  شنُّوا فيه الغارة على أهل الحفاظ و التمسك 

لا يصيغ له الاكتفاء ، أن التجديد في الشعر العربي، بل في الشعر عامة ( خليل مطران)ولقد أدرك    
. عن طريق الحداثة و الجدة  بما اكتفى به الأقدمون، بل ثمة مقومات أخرى لهذا التجديد المكتسب 

 .أن يكون الشعر شعر الحياة و الحقيقة و الخيال ،حتى يدعى بشعر المستقبل  ومن هذه المقومات

هي أن تتعلم أيها القارئ أولا لغتك و أن تتمكن منها  ( " خليل مطران)فخلاصة مذهب 
ها السليمة الفصيحة من أن تستدرك منها كل ما في مفرداتها و تراكيبها و اساليب التمكن، وكل 

و رائق ، و مطرب و جميل ، و أن تتمثل هذه المادة تمثيلا ثم تحملها و مي مصهورة إلى      شائق 
، وإلا فإن لم تكن إلا .. معملك الأسمى وهو ذهنك ، و تبتكر و تحد  سببا  صحيحا لتكليفك 

                                                           
 . 182ص 8الادب الحديث الشعر بعد البارودي ط  -2
 . 225 -2ط  ،باكورة التجديد في الشعر العربي ميشال حاجا -1
 . 31ص  2117زي عطوي طخليل مطران شاعر الاقطار العربية فو  -3
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غ بيانا  و أقدر على التصرف في محاكيا  ، فما حاجتهم إليك ، و السابقون أفصح منك لسانا  و أبل
 .(1)"لغتهم الطبيعية التي أخذوها بالرضاع 

يرى أن لغتنا تمتاز من جهة بجمال الديباجة و رونق التحلية و سلامة الذوق ( خليل مطران)فـ 
الشعري فيما أخرجه للناس من نوابغ المترسلين و الناظمين ، كما أنها تمتاز بقوة التصور و بلاغة 

اللغة أداة للتعبير ( خليل مطران)فقد استعمل . الحكمة فيما أبدعه مفكروها وعلماؤها الوصف و 
 . (2)عن تصوراته و تمنياته واستعملها كأداة واضحة للتعبير عما في النفس من خلجات 

كان من أبرز رواد نهضتنا الأدبية العربية ، فكان عَب ارةَ  مباركة من عصور ( خليل مطران)إن 
، فقد كان رقيق  ..يؤخذ عليه سهولة شعره وإن كان . التقليد إلى عصر الحركة والتجديد الجمود و 

العبارة متجدد الفكرة ، ليس في شعره لغو أو هجو في الكلام على أ حد ،  فهو الشاعر النبيل الذي 
اله تتفق مع وإن حياة الشاعر وأخلاقه تتضح في شعره ، وإن أقو . لم يجد في الدنيا متسعا  لكلمة نابية 

أفعاله ، وقَل  أن تجد في الدنيا مثل هذا الشاعر ؛ فالشعراء في معظم الأحوال في كل واد يهيمون 
 .(3) يقولون ما لا يفعلون

هو رائد حركة التجديد في شعرنا المعاصر ، فهو الثائر على كل قديم ،  (خليل مطران)إن 
أو التحجر؛ فقد ثار على كل جمود اللغة وعلى يرفض الجمود و يثور على كل قيد يؤدي إلى التجمد 

 . (خليل مطران)التحجر الفكري ،وهذا ما يؤكد على عظمة 

 

     

                                                           
 . 77ص ، المرجع السابق، خليل مطران شاعر الاقطار العربية فوزي عطوي  -2
 . 18نفسه، ص  -1
 . 293نفسه، ص -3
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 :د تمهي

هو الأداة المفضّلة في الأسلوب ؛ فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني التصوير 
النفسية ، وعن الحاد  المحسوس أو المشهد المنظور ، وعن النموذج الإنساني والطبيعة  و الحالةأ

المتجددة؛  فإذا المعنى البشرية ،  ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة أو الحركة 
الحالة النفسية لوحة او مشهد، وإذا نموذج الانسان شاخص حي، وإذا الطبيعة البشرية  الذهني أو

الحواد  والمشاهد والقصص والمناظر فيردها شاخصة حاضرة فيها حياة وفيها  فأما. مرئيةمجسمة 
 . (1)حركة 

رسم أجزاؤها بكلمات تولد نوعا من والشعر في نظمه ينفتح على فضاءات تقدم في لوحات تُ 
الانسجام الفني اللغوي الذي يتجسد في اشكال مختلفة ومتميزة ذات أبعاد جمالية قادرة على ضبط 

 .(2)الوظائف الشعرية في النص

ولقد كانت الصورة الشعرية دوما موضوعا مخصوصا بالمدح والثناء ، وإنها هي وحدها التي 
 .ع إلى مراقيها الشامخة باقي أدوات التعبير الأخرى حظيت بمنزلة أسمى من أن تتطل

ولم يكن تنويه الحركة الرومانسية بالصورة ليتخطى تكريم الجرجاني لها هذا على الرغم من أن 
 .(3)الشائع هو أن الحركة الرومانسية  هي التي أطلقت الخيال من عقاله  

ينظمها اظ و العبارات بعد أن الذي تتخذه الألف" الشكل الفني"إن الصورة في الشعر هي 
، يعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة في قصيدة بياني خاص الشاعر في سياق

                                                           
 ."31"دار الشروق القاهرة الصفحة " سيد قطب"التصوير الفني في القران الكريم  -2
 ."21"الصفحة  1828هيئة ابو ظبي للثقافة دار الكتب الوطنية -2ط–هدية جمعية البيطار " /خليل حاوي"الصورة الشعرية عند  -1
 ."8"المركز الثقافي العربي الصفحة  2118- 2ط/ الولي محمد / الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي  -3
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و الترادف ، و الحقيقة والمجاز، في الدلالة و التركيب و الايقاع مستخدما طاقات اللغة وإمكانياتها
 .(1) الفني في غيرها من وسائل التعبيرو  التجانس،والمقابلة و  التضاد،و 

وللخيال دور فائق في إبداع الصورة الشعرية ، و له قيمة فاعلة في إدراك الجزئيات المتناثرة من 
 .لفةربطها ، لتشكيل وحدة فنية متكاملة في رسم اللوحة الشعرية المنسجمة و المتآو الأفكار 

تجسدها ؛ فالخيال لا يمكن نقل الأفكار و الصور الذهنية إلى المتلقي بغير صبها في ألفاظ و 
دي ) إبداعها ؛ لذلك يقول  هو المصدر الأهم للصورة الشعرية، و من هنا له علاقة حاسمة في

" أي تصور صائب للصورة الشعرية لا بد أن يقوم على نظرية محددة و حقيقية في الخيال : " (لويس
اعر بواسطة وحدة تركيبية ،  و إن الصورة مرتبطة بالانفعال النفسي الداخلي الذي يعبر عنه الش(2)

العقل ، و  وفنية هي الصورة الشعرية المتعلقة باللاشعور، أو بآلية الحلم التي لا يتحكم فيها المنطق أ
 .هي بذلك تكشف عن المعاني العميقة وعن مكنون النفس 

حاول الرومانسيون أن يتحرروا من وصاية العقل وفلسفته المنطقية الصارمة فلجأوا إلى  ولقد
لعاطفة وخضعوا لنبض الانفعال والشعور وتعمقوا في دواخل النفس الإنسانية وتسللوا إلى جوهر ا

الحياة، فتحول الأديب من وصايا العقل والأحاسيس العامة المشتركة إلى التعبير عن الذات الفردية، 
ح الطبيعة ونقل الأدباء اهتمامهم من الواقع الحرفي إلى تطوير مشاعرهم ومعاناتهم المغلفة برو 

 .(3)وأحاسيس الحب والجمال

                                                           
 .28ص  2111-2ط /الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي  -2
 .11-12ص  1828- 2ط / الصورة الشعرية عند خليل حاوي  -1
 . 18ص " خليل حاوي"الصورة الشعرية عند  -3
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لذلك أصبحت الصورة ركنا أساسيا من أركان التعبير ، ووسيلة لنقل العواطف والأفكار نقلا 
مباشرا ، وآثر بعضهم الإبهام على الموضوع ، والحلم على الواقع ، وكان شرفهم بالتصوير والتعبير 

 .(1)سلما عبروا منه على الرمز 

ليا  في إبداع الصورة الرومانسية ،وعندما يتعامل الخيال مع هذه الرموز وظهر دور الخيال ج
ومن هنا تكون الصورة في الرومانسية هي نتاج الخيال ووليدة اللحظة . يخلق منها صورا جديدة 

الانفعالية ، وليست صورة جاهزة أو نماذج تقليدية ثابتة ، بل علاقات تتجاوز الواقع وتتلمس البعد 
وتمتاز بالفردية والذاتية مع فرز الدور الخلاق للطبيعة والتمازج معها ، او التناظر بين العاطفي ، 

صورها ،فنفخوا فيها نسمة الحياة وأنطقوها بلغاتهم ،فكان التشخيص أهم صفات الصور الشعرية في 
 .(2)الرومانسية 

رد بواسطة لغة فالصورة عند الرومانسيين عاطفة لا عقلية، ذات بيان عضوي تمتد في نمو مط
 .سهلة موحية تعتمد على ظلال الكلمات و دلالتها الفرعية ،و تحاول نقل الواقع في صدق و أمانة 

و أدق  أحاسيس، فإن الصورة أصدق تعبير عما يجول في النفس من خواطر و" ومن هنا 
 .يجاز ووفرةوسيلة تنقل ما فيها إلى الغير بأمانة و قوة و أجود توصيل إلى الآخرين في سرعة و إ

و تجاوب المشاعر  الإحساسو ربط  إليهاالصورة أجمل و أنظر طريقة في شد العقل و الخيال و 
فالصورة وليدة النفس ويخضع ترتيب عناصرها بخيوط نفسية لا تتبلور إلا في سياق يعبر عن .  (3)لها 

ا  عن منتقى قصد به أن وهذا يعني أن الصورة في وضعها الأسمى ليست تعبير . المرجعية النفسية لها 
يدل على فكرة مجردة حدد الشاعر معالمها سلفا ،  ثم راح يتأمل تفاصيل الطبيعة من حوله ليختار 
أكثرها مناسبة لتصوير فكرته،  لكنها انبثاق تلقائي حر يفرض نفسه على الشاعر تعبيرا وحيدا عن 

                                                           
 .95الصورة الشعرية عند ابي فراس ص  -2
 . 12ص  ،2173، 1، ط الصورة الشعرية خليل حاوي -1
 .135ص  نفسه، -3
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طبيعته ليختارها اكترها مناسبة  لحظة نفسية انفعالية تريد ان تتجسد في حالة من الانسجام مع
 .(1)لتصوير فكرته 

قناع المتلقي بفكرة ، و بهذه الحالة لا تصبح لإ و تستخدم الصورة لتحقيق النفع المباشر،و 
الصورة الوسيط الأساسي الذي يجسد الفكرة ، بل تصبح الفكرة في جانب و الصورة في جانب 

جسيد المعنوي في الصورة شكل او هياة حسية ،وهي فإن مصطلح التصوير يشير الى الت" ولذا . آخر
دلالة حسية تقودنا الى الدلالة الأخيرة التي تشير فيها كلمة التصوير إلى رسم لوحة أو تشكيل 

 .(2)تمثال

تصبح صيغة الجمع الخاصة و وفي هذه الحالة يصبح معنى الصورة مرادفا  إلى اللوحة المرسومة، 
 .يبدو عن الصورة التي تطلق علي عموم الأشكال و الهيآتبها تصاوير تمييزا  لها فيما 

فدراسة الصورة قد توسع في فهم مكنوناتها وأنماطها إلى حد أصبح يشمل كل أدوات التعبير ، 
مما يقودنا إلى دراسته ضمن علم البيان و البديع و المعاني و العروض و القافية و السرد و غيرها من 

 وسائل التعبير الفني 

على العبارات المجازية فهذا لا  إذا كانت الصورة تقوم أساسا  " الدكتور عبد الفتاح صالح يقول 
يعني أن العبارات الحقيقية لا تصلح للتصوير ، بل إننا نجد كثيرا  من الصور الجميلة الخصبة جاءت من 

  .(3)" استخدام عبارات حقيقية لا مجاز فيها 

                                                           
 .131ص ، 1828،دار الكتب الوطنية،  2، ط الصورة عند خليل حاوي -2
 .151المركز الثقافي العربي ص  2111-3جابر عصفور ط ،الصورة الفنية في الترا  النقدي والبلاغي عند العرب -1
 .151ص  نفسه، -3
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 لرومانسيينخصائص التصوير عند ا : المبحث الأول

عنصر أساسي في الشعر يوازن عنصر الغناء وعنصر التفكير ،ولكن الآداب المختلفة  التصوير
تتفاوت في منهجها التصويري،  كما يتفاوت النقاد في تحديد مجال الشعر، وفي رسم الحدود بينها 

 .وبين التصوير بالريشة

لا لم يقف في وصف الطبيعة له وجهة نظره في هذا الباب؛ فهو مث( خليل مطران)والشاعر
عند الوصف الحسي لها ، ولم يكتفِ بالمجازات والاستعارات اللغوية ليخلَع على الطبيعة بعض المظاهر 
البشرية ، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، حتى أوشكت نظرته إلى الطبيعة أن تكون نظرة الشاعر 

 .(2)" ما أفكر خلالهاإن الأشياء تفكر خلالي ك"الذي كان يقول  (1)(بودلير)

فالصورة .  تزاوج بين السكون والحركة ، وبين الوصف والتصوير( مطران)فمَلَكَة التصوير عند
  لادبهي أهم خاصية لملكة التصوير الشعري عنده، وبها يشكل العاطفة الانسانية عمادَ ا

 .الرومنسي

م صورة لذات انفسهم فلقد أطلق الرومانسيون العنان لأحاسيسهم الفردية حتى جاء أدبه
؛فالرومنسية متصلة بفعل الذات وتفاعلها ،وهي ابنة الحياة المباشرة لا تصنع فيها ، وحيثما عانى 
الانسان وانفصم وتشققت ذاته على ذاتها ولامس روح الأشياء والوجود فإن التعبير أو بالأحرى 

اطفة التي تتغنى بالفرد في آماله المضمون يكون رومنسيا  ، لأن الشعر الرومنسي نهض على فلسفة الع
ونزاعاته ، وبتصوير مناظر العواطف وأمواج البحر والأماكن الصامتة والقصور العتيقة المهجورة والبكاء 

 .على الأطلال و ذكرى العظماء 

                                                           
 القرن التاسع عشر، يعتبر بودلير من أبرز شعراء أزهار الشر،  ديوانه فرنسيفني  ناقدو  شاعر2718-2712شارل بودلير  -2

 .(ويكيبيديا ـ الموسوعة الحرة.)ر بودلير متقدما عن شعر زمنهولقد كان شع. ومن رموز الحداثة في العالم
 . 13محاضرات عن خليل مطران محمد مندور ص   -1

https://ar.wikipedia.org/wiki/1821
https://ar.wikipedia.org/wiki/1867
https://ar.wikipedia.org/wiki/1867
https://ar.wikipedia.org/wiki/1867
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_19
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كما يتخيلون في المخلوقات أرواحا  تحس مثلهم ؛فتحب وتكره وتحلم ، فيشركونها مشاعرهم    
ون الأشجار والنجوم والورود والصخور، و يختلون بالطبيعة ، وذلك لرهافة لذلك نجدهم يخاطب

 .(1)..إحساسهم ورقة مشاعرهم 

 :تصوير الطبيعة 

حتى أنهم أطلعوا . حاول الرومنسيون أن ينطقوا الطبيعة بأحوالها وهواجسها وأسرارها ونواياها 
 .أسرارهم الهاجعة في قلب الطبيعة 

ت تجربته على الشعر بث  فيها نكهة الرومنسية  ؛فرأى أن اللجوء منذ أن طرأ(خليل مطران)و
 . إلى الطبيعة فيه سلام وطمأنينة وبساطة ، وهرب من المجتمع الفاسد 

 (2): يقول  عن ذلك . والطبيعة مجال رحب للخيال والتأمل والتصوير

 ب كَآبتَ ي م تـَفَرِّدٌ بَـعَنَائ ــــــــــــــــــي      ــي م تـَفَرِّد م تـَفَرِّدٌ ب صَبَابتَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر  اض طَرابَ خَوَاط ر ي ه  الهَو جَاء        شاكٍ إ لى البَح  يب ن ي ب ر ياَح   فَـي ج 

ــــــــــــــي رٍ أَصَم  وَليَ تَ ل ـ رَة  الص م اء         ثاوٍ عَلَى صَخ   قَـل باا كَهَذ ي الص خ 

ـــــــــــــــــيي ـَ  وَيَـف تـُّهَا كَالسُّق م  ف ي أَع ضَائ ي          ن تَاب ـهَا مَو جٌ كَمَو ج  مَكَار ه 

ر  خَف اق  ال جَوَان ب  ضَائ قٌ  م سَاء              وَالبَح  ر ي سَاعَةَ الإ   كَمَداا كصَد 

ها حالة فيه تشاركه لفهو يشارك البحر والصخر مغيب الشمس ، إذا به يحل في الطبيعة ويجع
ويقوم خيال الشاعر الذي يحده العقل الواعي بجمع شتات الصور حتى تبدو الطبيعة  . آلامه وشقاءه

كأنها قطعة من نفس الشاعر ،والشاعر جزء منها ، وهكذا يصور الطبيعة ويعطيها رونقا  واحساسا   
 .كاملا ينبع من صدقه وتجسيد آلامه 

                                                           
 .85ومذهبه الفكري نغم عاصم عثمان ص  اريخيهالرومنسية بحث في المصطلح وت  -2
 .219-213ص 2172- 2طدار المسيرة بيروت  اخليل مطران باكورة التجديد في الشعر العربي الحديث ميشال حاج -1
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لا ينظر إلى الطبيعة نظرة ( خليل مطران)لطبيعة ، غير ان و الشعر العربي مليء بوصف ا
فوتوغرافية عابرة ؛ يصف الأشياء فيها وصفا  حسيا ، بحيث تبقى بعيدة عن نفسه ؛ وإنما ينظر إليها 

 .من خلال نفسه ، وينظر إلى الكائنات كأنها كائنات حية فيجسدها ويجعل لها عقلا وقلبا وروحا 

تربط بين عوالم الطبيعة والحب ؛فالحب يجمع بين الطيور والأزهار ، وقد اعتنق مطران فلسفة 
وبين أدَقِّ ما في الطبيعة ، وما بين الكواكب والأفلاك الواسعة ونوامسها،  وهو الذي يربط بين هذه 

 .الأشياء كلها  صغيرهِا وكبيرها 

ية قوية ولكن هذه القصيدة وجدان" لخليل مطران  (1)(المساء) عن قصيدة  (مندور) يقول 
وجدانية خليل مطران تغاير ما ألَفَِه الشاعر العربي في وجدانه ؛ ذلك لأنها مركبة ، لا تصدر عن 

 .(2)"عاطفة موحدة تنبثق من القلب مباشرة بل تمتزج بالخيال الشعري 

فالشاعر فيها يصور المواقف والأحدا  والشخصيات ، ثم ينفعل بما يصور ، ولكنه لا يترك 
فالشاعر يمتزج بهذه الطبيعة بفضل ذلك . ولا لعاطفته العنان مطلقا ، بل يخضعها لعقله وتفكيرهلخياله 

الخيال حتى يرى نفسه في مرآة تلك الطبيعة  ،وكأنه يكون معها أصلا ، بحيث يمكن القول إننا 
عة ، فالشاعر حل  في الطبيعة والطبي(3)"  الحلول الشعري"نستشف في هذه القصيدة ما نسميه 

 .حل ت  فيه

فهذه الخاصية تتميز بها وجدانية مطران المركبة التي تمتزج بالطبيعة وتبادلها المعاني والأحاسيس  
ولذا جاءت الصورة في هذه .وكأن الطبيعة عندهتتمتع بكافة خصائص البشر ؛ من خوالج وأحاسيس 

إلا أن طبيعة أدائها قامت على  القصيدة كأنها إيقاع شجي من الأماني الشبه منعدمة من لعنة العقل ،
؛ فقد قدم رومنسية المقابلة والاستنتاج والبينةأسلوب عقلي برهاني ، فتهافتت الصورة ومالت إلى 

                                                           
فَائي:مطلع القصيدة  - 1 ل ت  فيه  ش  وَتي ، فتَضَاعَفَت  ب ـرَحَائي  *  دَاءٌ ألََم  فخ   .من صَبـ 
 .13محاضرات عن خليل مطران  ـمحمد مندور ص  -1
 .211نفسه ص -3
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. الشاعر البينات التي تدعه يؤثر حياة الصخرة على حياته في الموج التي ينتابها كالسقم في أعضائه
 .(1)نها دائرة الوعي فالصورة ليس محلوكة وليست مظلمة ولا نهائية ،إ

، تي لا تدرك ، ولأنه مثار الأحلامفالشاعر رومانسي يحب الليل ويصوره لأنه مليء بالأسرار ال
فالليل مع بـَرٌ إلى النهاية ، وهذه الناحية صوفية في . ولأنالحقائق الكبرى تتجلي في ظلمات الاحلام

، ولكنه ملئ من كل امارات الحياة وليس ليَ ل الرومنسي صورة للموت خاليا  .دب الرومنسي الأ
وفيه ترتاح السماوات فوق ،  ..بأسرار؛ ففيه تطوف الأرواح حول قبورها وفيه تتحرك الأشباح 

 .(2)وتعبق الطبيعة الخالدة بالحب والهمسات ، العشب في قناعها العطري 

 ، تصويرهارهم وأخيلتهم فابدعوا فيهكذا يجد الرومانسيون في الليل طريقا  لانطلاق أفكاو 
وهاموا بالطبيعة في جميع أسرارها فكان أدبهم صدى للشعور الصادق بما يتجلى لإحساسهم من 

 .(3).مناظرها

 : الخيال و التصوير

لقد أدى انطواء الرومنسي على نفسه و طغيان شعوره و عاطفته إلى أن يضيق ذرعا بعالم  
عالم الناس من حوله، وليشبع آماله اللامحدودة ، الحقيقة ، فأطلق العنان لخياله ليعوض به ما فقده في 

وليكشف بخياله نوعا  من الحقيقة  ؛ لأنه عندما ينشط الخيال يرى الأشياء التي يعمى العقل العادي 
 .على رؤيتها ، ولأنه يتصل اتصالا وثيقا  بالبصيرة أو الشعور أو الحس 

ان موهبة واحدة في كل الأغراض العملية إن الخيال و البصيرة لا ينفصلان في الواقع وإنما يكون
وهذه الخاصية هي التي  . (4)؛فالبصيرة توقظ الخيال للعمل ، و هو بدوره يزيد حدتها عندما ينشط 

                                                           
 . 111بيروت دار الثقافة ص 2173-1الرومنسية في الشعر الغربي ايليا الحاوي ط -2
 .89نغم عاصم ص/نسية بحت قي المصطلح وتاريخه الروما -1
 . 258هلال  ـبت ط ص  محمد غنيمي/ الرومانتيكية  -3
 .13الرومنسية بحث في المصطلح وتاريخه و مذاهبه الفكرية نغم عاصم عثمان ص -9
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كتب الشعراء الرومنسيون على ضوئها ، أي أنهعندما تكون ملكاتهم الإبداعية متضامنة فإن حاستهم 
 . جالية من صنع الخيال تلهمهم سر الأشياء ، ويصوغون بكشوفها أشكالا  

في  "الوساطة"والبرزخ، بمصطلح القوم، هو ما يعادل مقولة  ."علم الخيال هو علم البرزخ"
بمعنى أن محتواه ليس  الخيال كيانٌ يتوس ط بين الوجود والعدم،والمقصود بهذا المبدأ أن . فلسفة هيغل

 (1)."طنٌ بين المعقول والمحسوسهو حسٌّ با: "موجودا  ولا معدوما ، أو قُل  مع ابن عربي

وهذا مبدأ محوريٌّ في المنهج الصوفي؛ وما ذاك إلا  ."حقيقة الخيال التبدُّل في كل حال"وإن 
النفس، في عرف القوم، دائمة التبدل، نظراا لمسيرها الدائم صوب الحق على مدارج لأن 
تلوُّن والتنوع، أو هكذا ينبغي لها أن ولما كان التبدل أبرز سمات الخيال، فإن مفرزاته شديدة ال .الحق

لَل والرتابة، وتزويد . تكون حين يكون الخيال حيا  واختراقيا ومُنداحا  
َ
وهذا يعني التخلُّص من الم

  (2).النصوص الأدبية باليخضور القادر على إكسابها سمة اللدونة والطراء
ك تمكنه تصوراته من رؤية الكثير فحين يستخدم الخياليجد المبدع في أول الأمر لغزا ، ثمبعد ذل

 .(3)مما كان وراء الظلام أو العقل وينشئ شكلا محددا 

أول مسألة لي هي :   " الشاعر الذي أنتجته الحضارة الفرنسية ( ألفريد دي موسيه ) يقول
اب اقرع ب: " ، يقصد العقل بمعناه الكلاسيكي ، ثم ينصح صديقا  له فيقول "ألا ألقي بالا  إلى العقل 

القلب ، ففيه وحده العبقرية ، وفيه الرحمة والعذاب ، وفيه صخرة صحراء الحياة ، حيث تنبجس 
 (4)".أمواج الألحان يوما  إذا مستها عصا موسى 

                                                           
 .3/388الفتوحات المكية، ج: ابن عربي -2
 .maaber@scs-net.orgسورية ـ / دمشق -. يوسف سامي اليوسفالصوفي ة إمدادٌ للنقد الأدبي ـ  -1
 .19نفسه ص  -3
 2758ثاني من مارس بباريس،توفى موسيه في ال 2728لويس شارلز ألفريد دي موسيه ولد في الحادي عشر من ديسمبر )  -9

 .( .وهو في السابعة والأربعين من عمره

http://www.maaber.org/indexa/al_dalil_yee.htm#youssef_sami
mailto:maaber@scs-net.org
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، أينما وجده في غير زمانه ومكانه و لقد كان الخيال الرومنسي طموحا جموحا  يتطلب مثالا له
 .ذ فيها الشرارات الأولى التي تهديه الطريق وترسمه له ولكنه لا يستوحيه إلا من ذات نفسه ؛ إ

و الأخيلة عند الرومنسيين مظهر لظمئهم في تعرفهم إلى مثلهم من خلال ما تجيش في 
نفوسهم من عواطف و مشاعر، وقد دفع ذلك كثيرا منهم الى محاولة التعرف إلى ذات أنفسهم 

 .ية من صور لا شعورية تتجلى في النوم بالغوص في أعماق النفس وما توحي به الصور الشعور 

فصورة الشخصية الرومنسية هي مظهر آخر للخيال يتمثل بالاغتراب المكاني ؛حيث يشعر فيه 
الرومنسي بحاجته إلى الفرار من بيئته ، فيختار لنفسه بيئة أخرى يحيا فيها بروحه ، ويجد فيما يتصوره 

بيئته التي يحيا فيها و التي لم يعد له قبل في احتمالها  من فسيح رحابها متنفسا  له عوضا  عما ضاق عن
(1). 

وفي هذه الهجرة الروحية يجتهد الرومنسي في تصوير البيئة التي هام بها ،  و لكنه تصوير 
يضفي عليه نوعا من المثالية، ويخلق لنفسه صورة ترضيها ، ولا يهمه ان يتحرى الواقع ولكن يهمه أن 

 يحلم  بها ، ويود لو طارت به اجنحة خياله إليها ليتم له فيها تحرره ، سواء  يصور مواطن الجمال التي
فالخيال يجعلهم يشعرون بفراغ في وجودهم لا سبيل لملئه  إلا .. كانت هذه التجربة عقليه أو فكرية 

الكشاف الذي يتغلغل في آفاق النفس ويغوص في داخلها لينتشل عواطفه  التي تقوم بدور بهذه الأداة
 . (2)مصورة 

وكذلك قوة الشعر تتجلى في عبقرية التصوير الذي يمتلك من الامكانيات الفنية القادرة على 
والتصوير هو الحياة التي تسري في عروق الشعر فتشكل . رسم التجربة الشعورية والإيحاء بظلالها 

                                                           
 . 87الرومنتيكية عند محمد غنمي هلال ص  -2
 .18نفسه ص -2
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ور التي تمكن من الصور الجزئية في القصيدة في أرض العاطفة التي أنبتتها التجربة بدراسة الص
 .(1)اكتشافنفسية الشاعر و قدرته على المشاكله بين الصوره و حالاته إبان عملية الإبداع 

 : التشخيص

خاصية من ظاهرة شغلت حيزا كبيرا  في الأدب الرومنسي ،وهي ظاهرة تعد  لتشخيصا
 و التشخيص هو إضفاء صفات الكائن الحي ؛وخاصة الصفات  .خصائص الأدب الرومنسي 

و . الانسانية على الظواهر في الواقع الخارجي فيبث الحياة فيها ويجعلها تحس كما يحس الإنسان 
 .(2)يتميز الشاعر بقدرته على التفاعل مع الاشياء من خلال رؤيته الفنيه الخاصة 

عة دِ نه ملكة مبيعد التشخيص من الأدوات الفنية التي يلجأ إليها الشعراء لنقل تجاربهم ، لأ
   فالشعور الواسع هو الذي يستوعب كل من في الأرض . تهقد قدرتها من سعة الشعور و من دتستم

هو الذي يتأثر بكل  والشعور الدقيق   .م و المعاني ،فإذا هي حية كلها و السموات من الأجسا
 .(3)الخالي من الإرادة الجامدمؤثر، و يهتز لكل هامسة ولا مسة ،  فيستبعد ذلك الأثر 

 :(4)(الطبول)في قصيدته  عبد الباسط الصوفيلة ذلك التشخيص في الشعر الحديث ما قاله ومن أمث

 م  تَ  م  تَ 
 مٌ غَ ن ـَ ياَ يق  ر  ف  ا  

 ق  تي  العَ  ه  ب  و  ث ـَ لَ ك    ل  ي  الل   د  م  يَ  نَ ي  ح  
 يق  م  ا العَ هَ اب  بَ ي ع  ف   ة  ابَ الغَ  د  ق  ر  ت ـَ وَ 

 م  مَ الق   ض  ع  ب ـَ
 اء  فضَ الَ  هل  ا  جَ ي مَ ف   ر  ف  تَ 

                                                           
 . 21التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية عدنان حسن قاسم ص  -2
 .295 ، صالتصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية عدنان حسن قاسم -1
 .295نفسه ص -3
 .285 ص نفسه -9
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 هاَ وق  ق  شَ  وتَ لت  فاَ  اء  مَ ي الس  ت ف  عَ دَ صَ تَ 
 ةريَ خ  الص   مة  ات  القَ 

تجلت الروح الأفريقية في كيان الشاعر الجمالي أثناء عملية الإبداع فرسم معتقداتهم الخرافية 
؛ فحين يمتد الليل بثوبه فيكسو الأرض سوادا  لتزداد ظلمته ،و الغابات ترقد  .. الممتزجة بواقعهم المروع

ول ، والأنهار حيوانات ش في أعماق الفلاة ، و القمم كائن خرافي يفر في الفضاء المجهكالوح
  .مذعورة

ستطاع الشاعر أن يجسد بذور الثقافة الأفريقية ، ويرسمها في لوحة حية تتحرك اوهكذا 
 ..عناصرها داخل هيكل القصيدة

 :د التجسي

ورة الأفكار و الخواطر و هو اكتساب صفات محسوسة مجسدة ؛ حيث تقدم الصالتجسيد 
 ..أهمية عند الشعراء الرومنسيين وله .العواطف محسات مجسدة 

 2"إلى الوجه الذي ضاع في التيه"في قصيدتها " (1)فدوى طوقان"ذلك ما قالته الشاعرة  مثلةأومن 

 يل   كَ ات  قَ طاَ ب   ل  م   تَ لَا  ه  آ
 ىو  الهَ  ات  اقَ ى وبَ رَ ك  الذ   ى  شذ  ب  
– راء  ح  بِّ صَ ه الح  ا  فَ ر  ي وَ ب  قل   نَ بي  

– ي و  تَ ل  ت ـَ يهاَ ظ ف  ي  ال  القَ بَ ح  
 ي  اع  فَ ي أَ ل  و  حَ  ن  م   ف  تَ ل  ت ـَ

 يه  م  ف  حُّ الس  ف  ت ـَ رَ ه  الزَ  ق  ن  خ  تَ 

                                                           
في القرن العشرين ، ولقبت بشاعرة فلسطين، حيث مثّل  فلسطينمن أهم شاعرات ( 1883 -2128) فدوى طوقان -1

 :ينظر. شعرها أساس ا قوي ا للتجارب الأنثوية في الحب والثورة واحتجاج المرأة على المجتمع
 .25/2/1822 -جريدة فلسطين -حدالثورة والتمرد في صوت وا: فدوى طوقان 

 .251عدنان حسن فاسم الدار العربية للنشر و التوزيع ص /التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية  -1

https://ar.wikipedia.org/wiki/1917
https://ar.wikipedia.org/wiki/2003
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://palestine.assafir.com/article.asp?aid=525
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 ى  ظَ اللُّ وَ 
 لا تقل لي اذكريني

 لا تقل لي
 عتّمت  ذاكرة الحبّ وغامت  

 حٌ بَ بُّ شَ ، والح  مٍ لاَ ح  الأَ  ر  وَ ص  
–  ن  عَ  يه  الت   ل  ي  لَ  يه  ص  ق  عٌ ي ـَائ  ضَ 

 .يب  ل  ي وق ـَن  ي  عَ 
أبعاد تجربة حب مخفقة، لم يبق لها  ـــــ عن طريقة التجسيد ـــــــفي هذه الأبيات  ةتصور الشاعر 

 .غير الذكريات التي تعيش عليها، فتنتقل أحاسيسها إزاء هذه التجربة في هيئة مجسدة كأنها تمشي 
ومنسي شعورية تصورية ، لا عقلية فكرية ؛ أيأن  و من هنا يتضح بأن الصورة في الشعر الر 

أي أن الرومنسيين يرون بأن حيوية ؛ كمال الشعر يتبلور في لغته التصويرية ، لا في تقريرية العقل 
الصورة  تكمن في كونها منبعثة من ذات الشاعر و حياته وبنيته الخاصة،  لذلك حذروا الشاعر من 

. أو الجري وراء الصور الموروثة القديمة التي فقدت حياتها و حيويتهااللجوء إلى وجوه البلاغة القديمة،
 .التصوير الفني عندهم الاعتماد على الصور التي ترسم خواطر الشاعر 

واشترطوا في أن تمتلك الصور . يعتمد على الصور بدلا عن الحد   الرومانسيين الشعر عندف
 .(1)الموحد  ا الجزئية، ومعبرة على الشعورالعضوية في القصيدة بأن تكون واحدة نامية بصوره

  

                                                           
مجيد صالح بك ومحمد هادي –مبادئ البلاغة التصوير بين الاتجاهين الرومنسي و البرنسي في الشعر العربي اضاءات نقدية  -2

 . 31و 37الكاتب ص  1827ايلول /  2318خريق  – 32دد ع– 7مراد  ـسنة 
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 عند الرومنسيين في التصوير ملامح التجديد:  المبحث الثاني

التجديد ، وكان لأشعارهم تأثيرات  كبيرة في الأدب العربي ، لما  نسيون لواءالقد حمل الروم
 . تحتويه من أفكار جديدة وعواطف جياشة وخيال سانح وأسلوب جديد 

ربِوُا الروح الرومنسية فرفعوا لواء الثورة  لكتاب و الشعراءتذوق ا وقد العرب الأدب الغربي وأُش 
كما وصفوا الكون والحياة ووصفوا الجمال في روائع  عنيفا ، في الأدب وهاجموا المحافظين هجوما  

 .(1)سية الطبيعة ، فكانت نزعتهم التجديدية بدء الانطلاق إلي فهم رسالة الأدب  وفق الرؤيا الرومان

نسيين بذلوا جهودهم لتقديم الأدب الحي وأضافوا إلى تاريخ الحضارة الحديثة اإن الشعراء الروم
أنماطا  من الأحاسيس الإنسانية الرفيعة التي تتغنى بتجارب الإنسان في حياته العامة والخاصة ، وكانت 

رفدوا بذلك التاريخ الأدبي العربي لهم نزعتهم الإنسانية و القومية و التأملية و رحلاتهم الخيالية ،ف
 .(2)بفنون جديدة كانت في أشد الحاجة إليها لصنع نهج أدبي قادم 

تبصُّر بأن التجديد لابد أن يشمل كل أنواع الشعر ، ولا عن وعى ( خليل مطران)و الشاعر 
 .يمكن الاكتفاء بما فعل الأقدمون  الذين يرون بأن الشعر جزالة ألفاظ وفخامة مطالع

طوال تمرسه بالعمل الشعري إلى أواخر ( خليل مطران)الواقع أن حركة التجديد لازمت و 
؛ لأن الطفرة لا يكتب لها النجاح ، وإذا  طفرة أن التجديد ليس كان في تجديده يعي جيدا   و .حياته

ب كتب لها النجاح فلا يكتب لها الاستمرار والبقاء ، فعمل على هدم ما لم يعد سائغا  من الأسالي
 .القديمة 

أردت  التجديد في الشعر منذ نعومة أظافري ، ولقيت دونه ما : "مقالاتهيقول في إحدى 
لقيت من عنت ومعاداة ، وليس هنا محل وصف للآلام التي عانيتها ولا للبواعث التي انبثقت منه 

                                                           
 . 289المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية ص-2بحث المصطلح وتاريخه ومداهبه الفكري عاصم عثمان ط الرومنسة -1
 . 2171سنة  2-د فوزي عطوي ط/ خليل اطران شاعر الاقطار العربية  -1
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ما بذلت أردت التجديد في الشعر و بذلت فيه . نوازع الذين حاولوا قطع السبيل علي بضع سنين 
من جهد عن عقيدة راسخة في نفسي ؛ و هي أن التجديد في الشعر وفي النثر شرط بقاء اللغة حية 

 " . (1)نامية 

إنني اضطررت مراعاة الأحوال التي حفت بها نشأتي لأفُاجئ الناس بكل ما  :" و يقول أيضا  
لتغيير ، فحاربت العتيقة في كان يجيش بخاطري ، و خصوصا  إلى مفاجأتهم بالصورة التي كنت أثيرها ل

 .(2)"الصورة بقدر ما وسعه جهدي و تخلقي في الأحوال و الاطلاع عن مخلفات الفصحاء 

وقد أمكن شعره من المعاني الجديدة ، فلم يجر الكثير من تشابيهها و فنونها التصويرية على 
اة و الفن و البدائع ، فغلبت غرار الأوائل ، وترك صورا  غابرة في شعرنا العربي و أخذ صوره من الحي

قرأ أو استمع إلى شعره يحس أن في هذا الشعر روحا  تموج فيها  عليه روح التجديد حتى أن القارئ إذا
 .نسمات الجدة و محاسن الحدو  

ومن عوامل التجديد عند شاعرنا نظمه الشعر القصصي و على الاخص الشعر التاريخي هذه 
ولم يكن شاعرا  مملا  ولا جاء  تي أجاد فيها الوصف و استخلاص العبر،القصائد التاريخية القصصية ال

 .إنسانا   شعره سردا  ثقيل الوقع في النفس ، وإنما كان شعرا  يحجب و راءه شاعرا  

واعتمد في شعره على .قد قاد حركة تجديدية في تاريخ الآداب العربية  (خليل مطران)إن 
 .(3) نسية فهو يقول في وصف شعرهعنصري الخيال والفكر، وتأثر بالروم

 ـــر  ـــــــــب هَا مَلَام ح  الس هَـــ… ـــاءَةٌ ـــــــــــــخَوَاط رٌ وَض ــ
تها م ن  أَد م ع ي  بـَر  … أَل بَس   وَم ن  دَم ي هَذ ي الح 

                                                           
 .2171سنة  2 –د فوزي عطوي ط / خليل مطران شاعر الاقطار العربية  -2
عدد نوفمبر  -الهلال –د فوزي عطوي عن مقال لخليل مطران في مجلة الزهور / خليل مطران شاعر الاقطار العربية  -1

 .13ص 2133
 . 11بيروت دار المسيرة  2172- 2-طمشال حاجا خليل مطران باكورة التجديد في الشعر العربي الحديث -3

تُ هَذه الفِكَر  نَظَ  :مطلع القصيدة   .ذاتَ شُؤُونٍ وَعِبـَر  … م 
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يبَةا غَر يبــــ جَ م ضَر  ـــــــــــــعَص ر يــ… ـــةَا ـــــــــقَش   ـةا نَس 
يه  إ ز جَــــ… يوَان ي وَمَا ذل كَ د    اءَ الغَرَر  ــــــــــــأ ز ج 

 ر  ـــــــأَو  سَلوَةا م نَ الض جَ … ةا ـــــفإَ ن  أَفاَدَ راَحَ 
مَةا ت ـؤ خَذ  عَن   ك   ر  ـــــــــــــم ت ع ظٍ وَم ع تَب  … أَو  ح 

وَ الذ ي نَشَر ت ه   ل ه  ب لاَ حَ … فَـه   ذَر  ــــــــــــــــلَأج 
 ل يَ اف ت خَارٌ أَو  خَطَر  … وَبَـع دَ ذَاكَ لَا يَك ن  

عصري في روحه ومضري في نسجه ؛ ومن هنا يتضح أن خليل مطران يعتبر شعرٌ فاذا شعره 
 .رائد المدرسة الجديدة في الشعر العربي المعاصر ، وقد تميز بشعره الرومنسي 

فة ؛ يكثر فيه شعر الوجدان والإفضاء وأدب العاط فالأدب الرومنسي هو أدب الثورة والتحرر،
 .(1)بذات النفس بقوة ، فتبين عن طابع الفرد وتعبر عن آلامه وآماله ، فهو أدب ذاتي مشبوب 

و   إن براعم التجديد عند الرومنسيين بدأت تنمو وتتفتح بأزهار جميلة في الشعر المهجري؛
اد و الغربة عن الوطن ، و القهر تحت نير كان المهجريون من طبيعة تجاربهم يعانون الإحساس بالافتق

الأحدا  ، و كان شعرهم أشبه ما يكون شعر احتضار و نسيج ترثى فيه النفس ذاتها وقدرها ، و 
،و ..فالشعر الرومنسي مضم خ بالحنين و الإبداع الدرامي النازف، و بالغربة و التيه.. تحن إلى الوطن 

 .(2)..اللطيفة بالعبارة الرقيقة و المشاعر الرهيفة و

فالتجربة الرومنسية تصدر من موقف جمالي و فني متباين ، وتتجلى رومنسيتهم في موضوع 
الحب و معاناة الشاعر و الحرية و الغربة  ، والمرأة التي جعلوها المثال الذي يتكامل به الوجود حين 

 .(3)تنفث الحب في النفوس ، فالحب بذلك يغدو منفذا  روحيا  معبرا  وواضحا  

                                                           
 .19دمحمد عنمي هلال نهضة مصر ص= الرومنتيكية  -2
 .259دار الثقافة بيروت ص  2173-1-الرومنسية في الشعر العربي و الغربي اليا الحاوي ط  -1
 .281-287المرجع نفسه ص  -3
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ولم يكن الشعراء متساوين في تجربة الحب ؛ فمنهم من اتخذ المرأة للتباري على الوصف 
مُ إلى هذه الكونية في الحب وإن كان عاشقا  وراء ( خليل مطران)و...والرصف والتشبيه  ذاته لم يس 

لها، وذكر ما   امرأة بعينيها ، وتعبد( خليل مطران)ولقد أحب . برقع الوقار والهدوء وقناع اللامبالاة
كان الأمر معها ؛ إلا أنه وافق في أن يحول جرح قلبه إلى جرح روحه من خلال الحب فراح يناجي 

 .(1)"ه وَ أنَ ت   "حسناءه في قصيدة بعنوان 

 ذ  ك ن ت  وكَ ن ت  ـــــــي ن  م  … ياَ م نَى ال قَل ب  وَن ورَ العَ 

 ب مَا ص ن ت  وَص ن ت   س  … ا ـــــــلَم  أَشَأ  أَن  يَـع لَمَ الن  

 ا فَط ن ت  ــــــــــــــــنتَ ه م  ف ينَ … وَل مَا حَاذَر ت  م ن  ف ط  

ن    اد ي مَن  ظنَـَن ت  ــــــوَس عَ … د ي ــــــــإ ن  ليَ لَايَ وَه 

مَ  ث ـر  الَأس   ك ن  الم سَم ى ه وَ أَن ت  … اء  لَ ــــــــتَك 

ليئابَالعواطف ،يرتاد الفردوس ويعانق البهاء فقد وصف هذه المرأة وصفا بديعا  م
 .(2).والطمأنينة

 : تجربة الحرية في الشعر الرومنسي

قائمة في نفس الرومنسية من تلهفه لتجاوز شروط الواقع و الامتناع عن  الحريةكانت تجربة
ا وفقا  لمثله بالحرية يفعل الإنسان أفعاله بفعله ، ويتخيره.  الخضوع للحتميات الداخلية و الخارجية 

 . العليا 

                                                           
 . 78بيروت دار المسيرة ص 2172-2لحديث طخليل مطران باكورة التجديد في الشعر الغربي والعربي ا -2
 .71دار الثقافة بيروت ص  2173-1-ط/ ايليا الحاوي / الرومنسية في الشعر العربي  -1
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عمر )وقد كانت للحرية عند الرومنسية تجربة حافلة في الشعر القروي ،وتجربة تماثل تجربة " 
د العربي في التغني بأمجاد العرب و فتوحاتهم و قاداتهم و أبطالهم ، وقد اتخذوا من المج (1) (بي ريشةأ

 .الصمود و مقاتلة المعتدين القديم حافزا للتحرر و 

فإن روح الحرية التي تنفتح في العالم العربي إنما هي مستمدةمن التجربة الرومنسية لأن " 
فالحرية تتحقق في النفس ... للرومنسية مفهوما  يتجلى في الحرية و تأثيره في و جوه المصير البشري 

عندما تشرف النفس على حقيقتها وإلى شروط مصيرها البشري ، و التي من دونها تكون حياة 
 (2)".الإنسان صنوان لحياة البهائم 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
وهو من كبار شعراء وأدباء العصر الحديث وله مكانة ..  سوريشاعر ( 2118يوليو 25 – 2128أبريل 28) عمر أبو ريشة -1

الذي حمل في عقله وقلبه الحب والعاطفة للوطن وللإنسان  الدبلوماسي الأديب اعرالش الإنسانالعربي وهو  الشعرمرموقة في ديوان 
ويكيبيديا   الموسوعة الحرة ـ : ينظر. وللتاريخ السوري والعربي وعبر في اعماله وشعره بأرقى وأبدع الصور والكلمات والمعاني

 .الموسوعة العالمية للشعر العربي عمر أبو ريشة.أدب
 . 188-181بيروت ص  2173-1اليا الحاوي ط / الرومنسية في الشعر الغربي و العربي  -1

https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=lsq&shid=23&start=0
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 : نسيةاالغربة في التجربة الروم

وفي طبيعة الإنسان وماهيته ؛  في بنية الوجود وفي نواميسه ، نسيين كانوا يسعون إلى التغييراإن الروم  
ولا فاصل فيه يريدون الوجود أكثر استجابة لمعاناة الانسان ، فهم يريدونه قادرا  لذاته ولاحَدّ لقدرته 

بين القوة والعمل ، وأن يكون قادرا على تنفيذ ما يطرأ على ذاته ، وأن يكون قادرا  بذاته على معرفة 
 . (1)الكلية والنهاية وأن لا يكتفي بفتاة مائدة الوجود

أنا غريب في هذا العالم ، وفي الغربة وحدة " في إعلان مباشر   (2)(جبران خليل جبران)يقول 
شية وموجعة ، غير أنها تجعلني أفكر أبدا  بوطن سحري لا أعرفه ، وتمتلئ أحلامي بأشباه قاسية ووح

أنا غريب عن أهلي وخلاني ، فإذا مالقيت أحدا  منهم أقول في ذاتي من . أرض ؛ قصة ما رأتها عيني 
 . (3)" هذا؟ وكيف عرفته ؟وأي ناموس يجمعني به؟ ولماذا أقترب منه وأجالسه ؟

وكان ..القناع الذي يرسم عبره كل صور الغربة هو الدائم في أدبه بل إنهوكان موضوع 
 (5):ال ق يضا  يتحد  عن هذا الموضوع حينأ (4)(الشابي)

 

 
                                                           

 . 187بيروت دار الثقافة ص 2173 -1-ايليا الحاوي ط/ الرومنسية في الشعر العربي والغربي  -2
امتاز أسلوبه ..لبناني من أدباء وشعراء المهجر،  ورسام وكاتب شاعر (م 1883  1931 )) خليل جبران  جبران -2

 .، وخاصة في الشعر النثريالأدب العربي الحديث موز ذروة وازدهار عصر نهضةبالرومانسية ويعتبر من ر 
ريحاني جنب ا إلى جنب مؤلفيين لبنانيين مثل الأمين ال” بشعراء المهجر“، المعروفة حينها رابطة القلم في نيويورك وا فيكان جبران عض

 .(الموسوعة العالمية للشعر العربي جبران.أدبويكيبيديا   الموسوعة الحرة ـ : ينظر.  )وميخائيل نعيمة وإيليا أبو ماضي 
 .181نفسه ص  -3
اني يمتاز شاعر وجد  ..من العصر الحديث  تونسي شاعر (م 1934ـ 1909  ضراءبشاعر الخ الملقب أبو القاسم الشابي -9

عز الدين  أبو القاسم الشابي،: ـ ينظر ..   جاءت قصائده ناضجة مؤثرة ومتأثرة بالعالمين النفسي والخارجي..شعره بالرومانسية 
 .م2179وآخرون، تونس،  المدني

 .11 ص/  2173، 1ط  الرومنسية في الشعر العربي والغربي  ايليا الحاوي -5

https://ar.wikipedia.org/wiki/1931
https://ar.wikipedia.org/wiki/1883
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=lsq&shid=23&start=0
https://ar.wikipedia.org/wiki/1909
https://ar.wikipedia.org/wiki/1934
https://ar.wikipedia.org/wiki/1934
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
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 أَنا كئيبٌ أَنا غَريبٌ 
 وليسَ في عالم  الكَآبةَ  مَن  

د    يحم ل  م ع شارَ بَـع ض مَا أَج 
 كآبتي مر ةٌ وإن  صَرَخَت  

 سَد  روحي فلا يسمعن ها الجَ 
وَةٍ صَهَرَت    كآبتَي ذات  قَس 
 مَشَاع ري في جَهَن مَ الألََم  

وَت ها ث لَ قَس  ر  م   لم  يسمَع  الد ه 
ظَةٍ قطُّ لا ولا ح ل م  في يَـق 

 كآبتي ش ع لةٌ مؤج جَةٌ 
ن  تستعر    تحتَ رمََاد  الكَو 
ن  مَا حَق يقَت ـهَا  سَيـَع لَم  الكَو 

فَ  ر  يومَ تَـنـ  رويَط لَع  الفَج   ج 
 كآبة  الن اس  ش ع لَةٌ ومتى

نَ الَأمَد    مر ت ليالٍ خَبَت  م 
عَةٌ سَكَنَت    أَم ا اكتئابي فَـلَو 
قَى ب ها إلى الأبََد    ر وحي وَتَـبـ 

هذه الأبيات خرجت من وعي الشاعر ومن لا وعيه ، وعبرت عن الغربة والكآبة في العالم 
. وح المسحوقة والتي لا مقر لها ولا اعتراف بها في العالم ، فالغربة هي غربة الر .. ؛إنها كآبة الروح 

فالرومنسي غريب لأنه ليس كسائر الناس الذين يرضون بفئات مائدة الوجود ، ويقبل بكل ما يطرأ 
عليهم ويشعرون بالسعادة ، فهذه السعادة هي سعادة الأغبياء والجهال الذين يتغافلون عن أنين الروح 

 : (1) قائلا  ( الشابي)يضيف .أجسادهم  والمطلق في

                                                           
 .18ـ  ص  2173، 1، ط نسية في الشعر العربي و الغربي  ـايليا الحاوياالروم -2
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ماا واجماويِّ الذي     ـــــــــــش رِّد ت  عنن وَطنَ ي الس م  ، مغمومَااا ــــــــــــــــــــــــما كانَ يو 
 ..أنا الش ق ـ    شقيّ، فعشت مشطورَ الفؤاد، يتيمَا.. ش رِّد ت  عَن  وطني الجميل
يمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي غ ربةٍ ، ر وحي ةٍ ، مَل ع ون ي، ع طاشاا، ه   ...اــــــــــــة       أشواق ها تَـق ض 

ؤ وما       رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا غ ربةَ  الرُّوح  المفكِّ   إنهّ في الن اس  يحيا، سَائماا، مَس 
ربتهم المرة، وهو لا يعدو المطلقة الكامنة في نسيون في غافالوطن السماوي حن إليه الروم

 ..نفوسهم والذي لا يزال يجرها و يجري في أعماقها

نسي والتي لهجت بها تجاربهم قد اإن الموضوعات التي عالجها الشعر الروم:نقول ا وهكذ
 .اشتركوا فيها ؛ مثل وحدة المعاناة و تجسيد الآلام ، وعبروا عنها من خلال قصائدهم

عن موقفها من ذاتها و من الحياة و من  نسية هي حالة مقيمة في النفس و هي تعبرافالروم
 .الطبيعة و من الزمن و من الحرية و من الهبائية و من الكينونة الفعلية 

كان من أول الفاعلين في عملية  التجديد الرومنسي في الشعر ( خليل مطران) و الشاعر 
لشعر العربي من نطاق الذاتية والفردية الى باحة الموضوعية العربي، ومن أول من عمل على إخراج ا

وميدان الحياة، وهو أول رائد في الطريقة الابتداعية الرومانتيكية  ، وقد أثر في الشعر العربي بمدرسته 
الحديثة التي أخلص لها وغذاها بروائع شعره الإبداعي و القصصي ، فالتف حوله جمهور من شباب 

 . (1)الشعراء 
 

                                                           
 .2191-88-27 مصطفى كمال الزعيم بتاريخ/ خليل مطران /  738العدد / مجلة الرسالة  -2
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 : هيكلة القصيدة ومضامينها: المبحث الأول 
ومصوِّرا  من الطبقة الاولى بين شعراء العربية ؛ فهو يتمتع بقوة  ،وصّافا  ماهرا   خليل مطران دُّ يع

 .(1)الفكر والتحليل ، والقدرة على  التعبير عن أدق التفاصيل والجزئيات 
لأنه  يصدر في هذا  مطران،خلة  في شعر ولذافإنه من الصعب أن نفصل العناصر الفنية المتدا

بل نجده يجمع في القصيدة الواحدة .الشعر عن ملكة مركبة تجمع بين القصص و الدراما و التصوير 
بين اللوحات الواسعة المليئة بالحركة و الحياة، وبين الصور الفردية للشخصيات التي يصفها من واقع 

يث يمكن أن توصف ملكته الشعرية في جوهرها بأنها ملكة الحياة، أو من تصورات خياله الخالق ؛ بح
 .،ورسم المشاهد الكاملة (2)التصوير القصصي 

خليل مطران يحرص على وحدة القصيدة  كما هي عند الرومانسيين ؛ إذ أن وحدة القصيدة 
: هي من الموضوعات التي شغل بها النقد عندهم ؛  ولقد أطلقت عليها  تسميات متعددة ، مثل 

لوحدة المعنوية، والوحدة النفسية ، الوحدة العضوية ، وحدة الموضوع، وتارةّ   الوحدة المنطقية، ا
التي  الوحدة العضوية: إلا أن أبرز تسمية لهذه الوحدة هي. والوحدة الفنية وغيرها من المسميات

  .ربي الحديثلقيت الاهتمام الكبير من الدارسين والنقاد ، فحظيت بمناقشات كثيرة في النقد الع
   كان أنه إلّا   ،الحديث العربي الشعر في التجديد صفحات من صفحة   مطران خليل كان وإن

 أغلب في جدد ولكنه، ..الحر الشعر في يكتب لم أنه أي ؛الشكل من حيث الشعري البناء عمودي
 أحمد، وهذا بن وضعها الخليل التي الشعرية الأوزان عن مطران يخرج الوزن، فلم ماعدا الشعر مناحي
 .  رومانسياا  كانمع العلم أنه ..   القديمة العربية بالأصول تمسكه مايثبت

                                                           
 .2891المطبعة البوليسية الصفحة  2153. تاريخ الادب العربي حنا الفاخوري  ط  -1
الإلكتروني  الموقع   1828-هنداوي  سي آي سي   الناشر مؤسسة  15 -محمد مندور  : محاضرات عن خليل مطران  -2

 http://www.hindawi.org. 
 



 مصادر التصوير وجماليته في شعر خليل مطران                                   ني  الفصل الثا

30 

 

 يحذف لا كاملة وحدة عنده ؛ فالقصيدة الوحدة العضويةوكان حريصا   في قصائده على 
 .(1).بذاتها مستقلة وحدة وقتها القصيدة  العربية في البيت كان بيت،و بيتعلى يقوم ولا بيت منها

 : حدة العضويةالو 
ووحدة الصورة هي بالضرورة  وحدة الصورة،إلا " ليست  (2)كما يرى الدكتور ا لعشماوي  

فالوحدة العاطفية هي وحدة الإحساس أو هيمنة إحساس واحد على القصيدة كلها، وعلى هذا 
فني ما في العمل الفني، ومعنى هذا أن الصور في داخل العمل الدليلنا على تحقيق الوحدة العضوية 

هي إلا تجسيد للتجربة أو للحظة الشعورية التي يعانيها الفنان، والطبيعي أن تسيطر التجربة على  
 . في هذه القصيدة خليل مطرانيقول .   (3)"كلماته وعباراته وموسيقاه وصوره

د ي في الكَوكَب   ث لَ س ه  ث ل  مَا حَل  ب ي… أَرَى م   أَحَل  ب ه  م 
يَ م   ه  بهَ م  ه يَام  ــــــــــــــــــــــــــــد  رَب ي… ن  وَج  د ه  مَه  ر ب  م ن  مَه   وَيَـه 

يب تَاز  هَذَا الفَضَاءَ رَح  وَ لَم  يَـر ح ب  ــــــــــفأََم ا ب نَ … اا ــــــــــوَنَج   ا فَـه 
راا أَراَه  ب   ر ت  بَح  يَ عَن  جَان ب  ال… ه  ــــــــــــــــــــــإ ذَا س   مَر كَب  أَن يس 

ر ت  بَـرّاا ي جَار ي خ طاَيَ   فَف ي الش ر ق  آناا وَف ي المَغ رب  … وَإن  س 
رٌ ي ذ ي  مَع  الس يِّب  … رفَ يقَ السُّرَى ف يكَ جَم   ب  وَإ ن  سَالَ كَالمَد 

ر  هَ  بٍ ـــــــــــــــــــأَس  يكَ في هَمِّكَ الم ن ص ب  … وَاكَ إلىَ صَاح   ي ـؤَاخ 
 شَر يكٌ ل ذ ي الكَلَف  الم ت ع ب  … لُّ ذ ي كَلَفٍ م ت ع بٌ ـــــــــــــــأَمَا ك  

مٍ م ع ر ب  ــــــــــــــــوَيَ … اط قٍ ــــــــــفَـيَا لَكَ م ن  صَام تٍ نَ   ا لَكَ م ن  م ع ج 

                                                           
 التحديد و الاشتغال في شعرخليل مطران  ـ مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم طالب خليف جاسم  ـ  المفهوم النقدي بين -1

 .20 /م العدد 2015 /جامعة ابلنيسان / التربوية و الإنسانية
عمل رئيسا بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية ووكيلا ( م، 2112ولد )محمد زكي العشماوي مفكر مصري  -2

ـ  2181يدا للكلية ثم نائبا لرئيس جامعة الإسكندرية وعميدا لكلية الآداب بجامعة بيروت العربية في المدة من للكلية ثم عم
 .   م2172

 .1881الأعمال النقدية الكاملة ـ مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري الكويت : من مؤلفاته 
 .222-228: ص. دار الكتاب العربي" دبي والبلاغةقضايا النقد الأ: "محمد زكي عشماوي. د -3
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يِّ الت بَسُّ … ا ب ه  م ن  أَسىا ـــــــــأَن يسٍ عَلَى مَ  ت ـَـــــــــــــــــشَج   ع ذَب  م  مَس 
ق  … مَش وقٍ إلى الش م س  طَلا ب ـهَا  دٍّ عَلَى ش   ة  المَط لَب  ــــــــــــــــم ج 
داا فأََغ ضَى بَدَت   تَب  … إ ذَا كَل  جَه   يــــــــــــــــــوَإن  هَب  يَـر قَـب ـهَا تَخ 

يَب  ــــــــــــــــــــب ح بِّكَ والَأمَ … ر كَ مَن  أَن تَ م ر آت ه  ـــــــــــــــــــعَذ ي  ل  الأخ 
إذ يشتركان في المصير نفسه   ؛مع النجممن القصيدة المقطع الأخيرويتوحد في إحساسهفي 

 :قوليكما 
 وَل ي م ث ل  مَا لَكَ م ن  مَأ رَب  … لٍ ــوَب ي م ث ل  مَا ب كَ م ن  شَاغ  

 م نَى قَـل ب يَ الم وصَب   هَا تَـنَاهَت  … اء  إ لَي  ـــــــــــــفَـتَاةٌ كَصَو غ  الضِّيَ 
هَب ي… ا ـــم نَ الح ور  دَانَ ف ؤاد ي ب هَ   وَوَح دَهَا الح بُّ ف ي مَذ 
م  طاَلَع تـَهَ   وَقَد  سَفَرَت  لَكَ ف ي مَر قَب  … ا ــــفإَ ن  ك ن تَ ياَ نَج 

تـَغ ر ب  … فأنَ تَ إ ذَن  ف ي الهَوَى عَاذ ر ي  د ي ب م س  تَ ل س ه   وَلس 
 

 نفسيّة رؤية و واحد إحساس هيمنة خلال العضويةّ من الوحدة تتجل ى القصيدة هذه في
 بث فعمل على.. الطبيعة مع الإنسانيّة مشاعر الشاعر امتزجت كلها، فقد القصيدة على واحدة

 بالطبيعة استعان الشاعرأي أن .. مشاعره و عواطفه يشاركه شخصا   الذي يراه الشكوى للنجم
ولقد أضفى على هذه الوحدة سّرا جماليا  .. يعيشه الذي السهد و العش و الألم صورة لتوضيح

 ..التشخيصه أسلوب دَ جس  
 : القصص التاريخيفي  وحدة ال

لقد أعطى خليل مطران اهمية كبيرة للتاريخ ؛ فقد اتخذ التاريخ عنصرا  فعالا للتعبير عن رؤيته 
صف ، في وحدة متظافرة متكاملة كأنما أفرغت الشعرية  ؛ حيث يتمازج فيه الخيال و التصوير و الو 

 .في قالب واحد إفراغا  
واع استخداما  في شعر خليل هي أكثر الأن :العنصر القصصيفالوحدة التي تقوم على 

 .مطران
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وخليل مطران يسوق هذه القصص في أسلوب درامي لا عهدللعربية به، ولا يقف بهذا " 
وهي ..لية؛ بل يوسعه ويدخلفيه بعض حواد  التاريخ؛ الأسلوب عند الحواد  اليومية أو الخيا

 .(1)" شعره منبواكير
بل يلجأ ،يكتفي الشاعر بسرد الحواد  المرتبة ترتيبا  زمنيا   لاوالتي :وحدة القصص التاريخي

 (.الدراما الشعرية ) ي، مستعينا  بفن إلى ترتيب الحواد  بعضها على بعض في تسلسلها الطبيع
.. ، والتاريخ من أشهر الفنون التي برع فيها العرب شعرية وفيّة للتاريخال (2)والدراما 

والاستلهام التاريخي يمنح النص الإبداعي طاقات ودلالات تعبيرية لا حصر لها، لأن معطيات الترا  
والكاتب الدرامي المسرحي يقوم بتوظيف هذا الترا  لمخاطبة . لها كثير من التبجيل في نفوس الأمة

 (3) ".وجدانها، لما للترا  من حضور حي ودائم في وعيها الجمعيوإثارة 
ليجد الأحدا  مهيأة، فيحسن اختيارها، والشخصيات جاهزة، " التاريخ فالشاعر يعود إلى

معروف خصائصها، وما عُرف عنها فيعرضها لنا، والحبكة متوافرة، والصراع لذروته، والحل شائعا  
عن رؤيته الفكرية، والنفاذ من خلالها  "الحدث المنتخب"بذلك  ويبقي أن الكاتب يعبر. وميسورا  
 (4)" .تشكيلا  لغويا ، إيحاء ومماثلة، عن رؤاه لقضايا ومشكلات عصرية.. للتعبير

                                                           
 .من أعلام الأدب في العصر الحديث خليل مطران 121/1الأدب العربي المعاصر في مصر شوقي ضيف   -1
وتعُرف أدبيا  على أنّها . مسرحيّ يؤُدّى على المسرح، وهي حد ، أو ظرف مثير، أو عاطفيّ، أو غير متوقّع  فنالدراما هي  -2

تركيب من الشعر أو النثر يهدف إلى تصوير الحياة، أو الشخصية، أو سرد القصة التي عادة  ما تنطوي على الصراعات والعواطف 
ص

ُ
 :نظر ي .مّم عادة  للأداء المسرحيّ من خلال الحد  والحوار الم

whatis the drama " , en.oxforddictionaries.com ,Retrieved 20-3-2018. Edited. 
 .(ما هي الدراما : )تحت عنوان   1827 - محمد مروان:ترجمة 

 1828أغسطس /آب 29ـ  النص يسبح في فضاء التاريخ ـ أنفاس  نت: الشعرية الدراما -ناصر أحمد سنه  -3
http://anfasse.org 

 .نفسه  -4

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
https://en.oxforddictionaries.com/definition/drama
https://en.oxforddictionaries.com/definition/drama
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واسعة للجيوش مشاهدها برسم لوحة  يستهل الشاعر مطران وفي هذه القصيدة الدرامية
 :مطلعها في فيقول (1)(18062788-) فرنسيينوالألمانبينال"يينا"معركة المتدفقة من فرنسا وبروسيا إلى 

 اد  هَ م   قَ و  ف ـَ نا ر  س   اداا هَ مَ  او  ضَ مَ ي        وَ اد  الوَ  ال  سَ وَ  م  ه  ب   ال  بَ الج   ت  شَ مَ 
ي  ــــــــــاد  الح ـَ اء  نَ الف   ن  ك  لَ  وَ  سٌ ي  ع          م  ه  ن ـَأ  كَ  ـــــــــــــنَ يـ ـ وع  طَ تَ م   م  ه  ب   دي  ح  يَ 

(2) 

 «تمشي»كأن الجبال وصف الشاعر بخياله الواسع تلك الجحافل الزاحفة من الجيوش، فلقد 
وقد أعانته  ذاكرته باسترجاع صورة محفورة فيها من الترا  ، والتي ، ..بها  «يسيل»والوادي بها، 

 : انصراف الحجيج  بعد إتمام مناسكهم جماعات حاشدة في قوله (3)ها عمر بن أبي ربيعة صو ر في
 ح  اس  مَ  وَ ه   ن  مَ  انَ كَ ر  الأَ ب   س حَ مَ وَ         ةٍ اجَ حَ  لَ ى ك  نَ م   ن  ا م  نَ يـ  ضَ م ا قَ لَ وَ 
 ح  اط  بَ ي الأَ ط  المَ  اق  نَ ع  أَ ب   ت  الَ سَ ا        وَ نَ ن ـَيـ  ب ـَ ديث  حاَ الأَ  ف  راَ ط  أَ ا ب  نَ ذ  خ  أَ 

ولة البط أعمال و القتال ووصف المعارك عن التحدُّ  إلى فيه القصصي يقصد مطران شعر
 وهذا الفن ..جميل كفنٍّ  ذاته في القصص إلى يقصد بل ، مدح أو غزل أو فخر إلى فيه يقصد ولا

 .(4)..الملاحم بفن الصلة العربي،وثيق الشعر في جديد
ينتقل إلى جو المعركة وكأنه يراقب عن كثب ما  صورة الجيوش في ساحة المعركةوبعد رسم 

 :قائلا  ( ألمانيا)يا بروسيحد  هناك، فينتقل إلى وصف جيش 
 اد  ي الزَ اف  وَ  س  أ  البَ  يدَ د  ر شَ ج  مَ         ــــر  كَ س  ا عَ انَ يَ  ضَ ر  ي أَ ا ف  يَ س  رو  ب  ل  
 اد  وَ ط  الأَ  ن  ة م  لَ س  ل  س   يب  ت  ر  ـــــى           ت ـَلَ عَ  ة  ل  ث  ماَ  ق  ف  ي الأ  ف   ه  يام  خَ وَ 
 اد  صَ ر  بالم   ء  داَ ــــــــــع  الأَ  ب  قَ رَ ت ـَى     ت ـَحَ ذ الض  ن  م   ه  لَ يـ  خَ  ع  ئ  لاَ طَ  رت  فَ ن ـَ

                                                           
  . 11: محاضرات عن خليل مطران :ينظر -1
 15 / 1 : ديوانالخليل -2
كان أبوه .. قرشيمخزوميهو هو شاعر عربي ( هـ 13/ م 822توفي  -هـ  13/ م 199ولد ) عمر بن أبي ربيعة المخزومي -3

ل، قيل في غَزلَه من أثرياء قريش، كان يكسو الكعبة عاما ، وتكسوها قريش عاما ، لذلك أطُ لِق ع غَزلٌ يَمانٍ ودَلٌّ »ليه لقب العِد 
 .«حجازي

 .17محاضرات  عن خليل مطران  محمد مندور  ص  -4

https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%85
https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%85
https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%85
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 اد  تَ ع  الم   ائه  ى مَ رَ ج  مَ  ر  ي  ي غَ باا          ف  عَ ش  م   (1)تيُّ الأَ  ري  ج  ا يَ مَ وا كَ ت  أ  فَ 
الجرار،  وقد تتابعت حشوده كسلسلة من الجبال، ثم يرسم صورة ( بروسيا) فالشاعر يصف خيام جيش

الخيل التي نفرت منذ الضحى تترق ب الأعداء، وكأنها  السيل العرم  بخياله المبدع وملكته الواصفة لحركة طلائع
 .؛ أي الحركة، ملازمٌ لخيال الشاعر وملكته الواصفة(2) وكأن عنصر الدراما...

 : وجيشه فيقول (3) (نابليون) ثم ينتقل إلى وصف 

 يد  ة باَ مَ اعَ الزَ  م  ى عل  لَ عَ  عَلَمَ            ه  اق  رَ ي إش  ف   ونَ ي  ل  اب ـ نَ  نَ أ  وكَ 

 اد  ـــــــــقَ نـ  كالم    ه  ي  دَ يَ  نَ ي  ب ـَ ر  ص  الن  وَ           ه  ن  مي  يَ ب   ةٍ ارَ شَ إَ  نَ ه  ر   د  ج  المَ 

 اد  دَ ر  ي ت  ف   ان  ــــــــ ـَبق  الع   ع  ئ  طلَاَ وَ           ثل  مَ تَ ه م  ات  يَ ي راَ ف   ر  فخ  الَ وَ 

والمجد رهن إشارته؛ والنصر  عامة،وكأنه عَلَم فوق جبل الز يُشرف على المعركة  ( نابليون)ـ ف) 
منقاد بين يديه، والفخر متمثل في راياته، وطلائع العقبان والطيور الجارحة تترد د فوق الجيش، مم ا يؤذن 

 .(4)..(بنشوب المعركة، حتى تتصيد تلك الجوارح من جثث القتلى زاد ا دامي ا

 
 

                                                           
 .السيل مشعب ا في غير مجرى مائه المعتاد:لأتيُّ ا   -1
ظام المسرح ، وإن تقيد بنظام ،  عالج مطران  الدراما كما عالج الملحمة ،في غير تقيد بن   أي الحركة والصراع في الحياة:الدراما  - 2

 ‘ السرد ، ونظام السياق ، ونظام الحركةالحياتية في ما يقال وفي ما يفعل
قاد فرنسا في سلسلة انتصاراتٍ مُبهرة على ( م 2712 -م Napoléon Bonaparte()  2811)  نابليون بونابرت -3

سيطرت على مُعظم أنحاء  إمبراطوري ة  كبيرة، وبنى باِلحرُُوب النابليونيةالقوى العسكري ة الحليفة التي قامت في وجهها، فيما عُرف 
 .أوروب ا القاري ة 

تشكّل هذا التحالف من أربعِ دول وهيَ بروسيا، وروسيا، والسويد، وبريطانيا؛ : حرب التحالف الرابع: وب ومن بين هذه الحر 
م، ولكنّ نابليون استطاعَ هزيمة القوات البروسية 2788م وحتى عام 2781حيثُ شنّت هذه الدول الحرب على فرنسا منذ عام 

 :ينظر ...(  نامعركة يييوما  من تشكيل التحالف، وذلكَ في  21بعدَ 
 :ar.wikipedia.org /wiki/httpsويكيبيديا -نابليون بونابرت 

 .31:محاضرات  عن خليل مطران محمد مندور    -4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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شعر الدرامي، وفي ذلك يقول حنا على ال (1)حاول خليل مطران أن يحاكي تجربته الملحمية
وآثر أن يعالج …ومن حسنات خليل مطران أنه أدخل على الشعر العربي فن الدراما  ": الفاخوري

الدراما كما عالج الملحمة ، في غير تقيد بنظام المسرح ، وإن تقيد بنظام السرد ، ونظام السياق ، 
 . (2)"ونظام الحركة الحياتية في ما يقال وفي ما يفعل 

، في تضاعيف الصورة العامة للمشاهد تتلاحق الصور الجزئية في هذه القصيدة الدراميةو 
ل عرضها الشاعر أمام خيا ركبت من عدة مشاهدلوحة درامية لتلك المعركة الدامية ، والتي  لتشكل

 قبل الجيش وصف انتقل إلى للوحة،ثم تخطِّط و لجو تخلقا استهل قصيدته بافتتاحية المتلقي؛فالشاعر
 .ذاتها المعركة وصف إلى لينتقل ؛ الالتحام

عنصر  يوازنان الشعر في أساسيين عنصرين ادائم ا كان قد التصوير و الوصف أن الواقع و
 تعتمد التي القصيدة على إن هذه القصيدة تعدُّ شاهدا  :عنصر التفكير، وبذلك يمكن القول  و الغناء
 ..وحدتها في التاريخي القصصي العنصر على

 : التشخيص في الدراما ، والوحدة بين المشاهد
) فهاهو في قصيدة . ؛ أي الحركة، ملازما  لخيال الشاعر وملكته الواصفةعنصر الدرامالقد ظل

في هيئته  شبه ، يركب أحداثها تركيبا  فنيا  ي هي قصة ابنةأمير عشقت حارس أبيها؛ و( فنجان قهوة
. كما  قدّم لها الناظم ( واقعة جرت في قصر ملك مستبد )عملا  مسرحيا   مكونا من عدة مشاهد  

 :يقول فيها 
 

                                                           
طويل ، يدورحول البطولات والمعارك ، بأسلوب شعبي حافل بالخوارق التي تثير الإعجاب ؛ و الشاعر شعر قصصي : الملحمة  -1

 ...فيها قصاص يروي الأحدا  ويوجهها ، من دون مشاركة شخصية منه
،وهو عادة   شِعر الملاح مهو ذلك الشعر الساذج الذي تغن ت فيه الإنسانية بشجاعة الجسم و جسارة القلب و البطولة  في القتال

.. محمد مندور  محاضرات  ..   )لايتخذ مادته إلا من الوقائع أو الأساطير الغابرة التي أضفى عليها الخيال الشعبي مسحة الخوارق
 ( 18ص 

 2895ـ  ص  2153ط ـ المطبعة البوليسية   لبنان تاريخ الأدب العربي  حنا الفاخوري ـ  ـ  -2
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 ةٌ دَ اق  رَ  ة  ينَ د  المَ  وَ  اجٍ دَ  ل  ي  والل          ةٌ دَ ئ  ساَ  ة  ينَ ك  الس   وَ  اجٍ سَ  ر  ح  البَ 

 اــــــــ ـَلهاَ زَ أَ فَ  ، اهَ وح  ر  ص   وَ  اهَ ع  قلاَ  ا      وَ هَ لَ باَ ج   وَ  اهَ ضَاب ـَه   م  لاَ الظَ  رَ مَ غَ 

 تهيِّئ بافتتاحيةأغنيتَه أو أنشودتَه  الموسيقيّ  يستهلُّ  كما قصيدته الشاعر ستهلا الأبيات هبهذ
 اللون و الإطار تحدِّد التي بالأرضية لوحته المصوِّر يبدأ كما أو الإحساس، و الخيال توجِّه و الجو

 .(1).النفسي

مهد السبيل للتنقل ولي فلقد صور الجو بإنسان هادئ وصامت ؛ ليوحي بالخشوع والوحشة،
 .وهي استعارة مكنيّة، سّر جمالها التشخيص  الخفي للإنسية الحسناء؛

 :ل واصفا  المغامِرَة المستفيدةَ من هذا الجوّ يقو ف

 اء  نَ س  حَ  إنسيّةٍ  ىطَ خ   ت  نَ كاَ       اء  مَ الشَ  ة  بَ ضَ الهَ  ي  ف   ىطَ الخ   كَ ل  ت  

 ات  ذَ الل   و ات  وَ هَ الش   د  اب  العَ        ي  ــــــــــــات  العَ  د  بَ تَ س  الم   يك  ل  المَ  ت  ن  ب  
ريِ إليه فيقول  :ثم يصور فعل السُّرَى والسارية والمس 

 ال  ذ  العَ  وَ  اء  ــــــ ـَبقَ الرَ  ن  ي  ع  أَ  ن  ي        م  ل  خاَ  انٍ كَ مَ  ى  لَ إ   يرَ ر  السَ  فت  جَ 
 ور  س  ق   ييح  ر  أَ  ة  انَ ك  مَ ال يال  عَ         ر  ــــــــــــظَ ن  المَ  يل  م  جَ  دي  ن  ج   اء  قَ للِّ 
 ل  ائ  غَ  ن  م   ه  سَ أ  رَ  س  ر  حاَ  وَ  لاا ي  لَ    ل  اه  عَ ال  كَ  اذ  حَ  ل صر اة  حمَ ال   س  أ  رَ 

يقول أحد  .. ينتقل الشاعر بعد ذلك  ليصور لنا مشهد موعد للقاء فتاة بحبيبها خفية
أما : ، ودقة التشريحتصويردقة ال: في هذه الأبيات لا نخطئ أمرين:  " النقاد عن هذه المقطوعة  

، وأما التشريح فتشريح المشاعر التصوير فواضح من وصف الأميرة في ذهابها للقاء حبيبها
 (2)المستولية عليها في أثناء الذهاب

                                                           
 .38مندور  ص  محاضرات  عن خليل مطران  محمد -1
 .213  211م ص 2198المقتطف أول فبراير : إسماعيل أدهم -2
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فالتصوير عنده تصويرٌ دقيق للمنازع و المشاعر و العواطف ، و كذلك للمشاهد و 
يبا  حتى ليحس القارئ بالشخصية أمامه تتحرك تفصيلها تفصيلا  عجفهو يعمل على .. الجمادات

 .وتنبض بالحياة
 وله  ي  س  ب   ىجَ الد   ق ـَفَ دَ  اذَ إ    ـىتَ ح ـَ
 اء  دَ و  السَ  اهَ اب  وَ ث ـ أَ  يف ـ   ال  ـت ـَخ  ت ـَ

 ر  ــــــــــــــــــــثعَ ـت ـَتَ  ـارةَ وتَ  ـل  ـض  تَ  ارا و  ط ـَ
 ور  ن   ارة  شَ إ   ت  ـحَ مَ ل ـَ إن   ـاد  ـكَ تَ وَ 
 د  رَ جَ يتَ  م  لَ  وفَ  ـ الـخَ  ذاكَ  نَ ك ـَل ـَ

 ان  ـــــــــــــــمَ وأَ  بـلَ ق ـ م ـ  ـور  ن    ـاء  جَ ورَ 
 ل  اَ ـــــــيخَ  أضاء ـماَ فـي   هـاَ ل ـَ داَ  ـَوبَ 
 زعااوَ مت ـ  اهَ اد  فؤَ  ـفق  خَ  دَ ـت ـَش  فـاَ 

 
 
 
 
 
 
 

 ه  ـــــــــــــلو  سد   ل  لاَ خ   ن  م   ة  رَ مي  الأَ  ـت  ـضَ مَ 
 اء  ـــــمَ الظل   ن  م   ي  مش  تَ  ة  طـعَ  ـ ق    ـن  عَ 
 يـــــــر  تطَ م ـ  ـزع  ـــــــــــــــــــــــتـفَ م    ـاهَ ؤاد  ف ـَوَ 
 ــــور  ــــــــالديج   بَ اه  يَ غ   لَ ـث  م   ـل  ـحَ ن  ت ـَ
 ــدي ـع هَ  م  لَ  يذ  ال   يء ـ الـشَ  ـذة  لَ  ن  م ـ 

 آن   يف   ـــــــاـهَ تـيـنَ ـأ  يَ  ـادة  ــــــــــــــــــــ ـَـعوسَ 
 ــال  ــــــــــــــث ـَم  ت   ـه  ـأن  كَ  بـيـب  ـح ـَال ذاكَ 

 .(1)عااصد  تَ م   ىنَ والم   ةابَ هَ المَ  نَ بيَ 
 

، دقة التصوير: في هذه الأبيات لا نخطئ أمرين:  " يقول أحد النقاد عن هذه المقطوعة  
 التشريحفواضح من وصف الأميرة في ذهابها للقاء حبيبها، وأما التصوير أما : ودقة التشريح

 (2)فتشريح المشاعر المستولية عليها في أثناء الذهاب
فالتصوير عند الشاعر تصويرٌ دقيق للمنازع و المشاعر و العواطف ، و للمشاهد و 

تفصيلها تفصيلا  عجيبا  حتى ليحس القارئ بالشخصية أمامه تتحرك فهو يعمل على .. الجمادات
 .وتنبض بالحياة

 : مشاهدخمسة ولقد قسم الشاعر قصيدته على 
يلِجُ الشاعر قصر الملك فيصور لنا مشهد موعد للقاء فتاة بحبيبها  : في المشهد الأول

 حيرة معالجة الغرام عالجها وكيف ، أحبته و ارسَ الح (بنت الملك )الفتاةُ  لمحت   كيف يخبرناخفية؛ إذ 
                                                           

 253/  2ديوان الخليل  -1
 .213  211م ص 2198المقتطف أول فبراير : إسماعيل أدهم -2
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 ال ـحــمُاة رسال للقاءِ حا، وكيف جَفَت السرير إلى مكان خالٍمن أعين الرقباء والعُذّ  ..قلق  و سُهد و
  – ..كالعاهل حذا لِصر  

 . وفي هذا المشهد  يبدو عنصر الدراما؛ أي الحركة، ملازما  لخيال الشاعر وملكته الواصفة
فيجعلنا الشاعر أمام الحوار الذي دار بين الفتاة وظئرها وهو حوار مسرحي، :  المشهد الثانيأما 

 و الجسديةّ طاقاته  و الإنسان حياة على وآثارها خوالجها  يبين البشريةّ، و ينطلق من أعماق النفس
 .الفكرية

 الجندي ذلك إلى ترسلها و سالة تكتبر أن الفتاة تفيه تجرأ الذي  و ، الثالث المشهدوفي 
 الفكرة هذه الأمر رفضت بادئ التي العجوز طريق عن

 و وفلخا بين الشاعر لنا يجمع المشهد هذا في و  .اللقاء حيث الرابع المشهد إلى ونصل
 .العاشقين وجهي على الأمل

 هضبة في جرى قد انما السهر الملك أبصر فقد الختامي، المشهد هو و الخامس المشهد أما
 :فيقول لؤم و خبثٍ  لاطفةا مهيلاطفُ  أخذ الحارس و فاستقدم البستان،

 ان  طَ ل  الس   هر  ا  صَ مَ  ع  جاَ الش   ن  أ  شَ         ان  وَ ـــــــــــــــــــــع  الأَ  قَ دَ ص  أَ  ياَ  ذاكَ هَ  امَ 
مَ  قَ بَ سَ   اــــــــــــــــهَ لَ ياَ خَ وَ  ال هَ ظَ  اهَ نـ  م   ذ تخَ أَ  ا       وَ ـــــــهَ الَ نَ ف ـَ وس  ر  العَ  ىإلَ  امَ الح 

 راض  ــــــــــــــــــع  الأَ  ة  ارَ هَ طَ  وت  صَ ب   افَ ل  ك         اض  رَ غ  الأَ  يام  سَ  كَ ت  ي ـ أَ رَ  ن  ك  لَ 
 امَ ظَ تع  س  ا   ولاا ي  ن ـ  ثَ د  حاَ ا و س  ل  ج  فاَ           مَ راَ ــــــــــــــــك  الإ   ةَ لَ الخ  ي  ذَ ه    ءَ اَ جزَ  وَ 

 :القاتل بالسم الممزوجة القهوة من فنجان كان له الملك إكرام أن إلا
 ى  ــــــــــــــــنَ عَ  امَ كَ رَ د  أَ  وَ ه   د  ي  سَ  ال  قَ مَ ل            اــــــــــــــــــــــنَ ط  فَ ت ـَ مَ ث   ان  جَ ن  الف   ل  اوَ نَ ت ـَف ـَ
 ك  ــــــــــال  الهَ  عَ وَ المر   د  ب  العَ  ةَ لسَ جَ  لاَ         ك  ال  مَ  ةَ سَ ل  جَ  يس  ر  الك   ي  ف   ارَ تَ خ  ا  وَ 

 لاا طَ ن  م   ساا أ  كَ  كير  السَ  ف  شَ رَ ت ـَكَ         لاا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  مَ تَ  م  ه   انَ جَ ن  ف   فاا ش  رَ ت ـَم                    
 م  الآلَا  ه  اء  ــــــــــــــــــــــــــــشَ ح  أَ  ت  مَ سَ قَ ت ـَ وَ         ام    ـــــــــــــقَ س  الأَ  هب   ت  تدَ شَ ا   اذَ إ   ىتَ حَ 
 ار  ــــــــــــــــــــــــــــتَ و  أَ  ىعلَ  ىبيدٍ  ر  جَ  مَ غَ ن ـ          ار  ــــــــــــــــتَ س   فَ ل  خَ  ن  ر  فَ  ك  الملي   ز  م  رَ 
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 (1) اح  دَ ق  الأَ  ي  ف   م  السُّ  ج  ز  مَ كَ  دَ رَ م   اح  رَ ــــــــــــــــــــــــــ ـ فالأَ  وَ  ان  زَ ح  الأَ  نَ م   جٌ ز  مَ 
وتتطور في .. المسرحية في الحال هو كما نامية حركة في فشيئا   شيئا التصوير في تتقدم القصيدة

ة مناظر تكوينية قائمة على التشخيص الممزوج الذي  يستعرض عد  الترابط العضوي والفنينسق 
وكما يقول بالواقعية والتصوير المجازي ، ويستحضر في ذهنك صورة محسوسة بين يديك عنها، أ 

 (.يكاد يلمسك خياله ويسمعك رنين أوتار قلبه)المنفلوطي 
 محاولةا رائدة  للترابط العضوي بينعند مطران تعد  وحدة القصيدةتستنتج من هذا أن 

 .، وتستحق كل العناية والاهتمام في مسيرة تطور مفهوم الوحدة في النقد الحديث أجزاء القصيدة
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  التصوير البياني: المبحث الثاني 
التشبيه : ها على العناصر التاليةتُ يَ التصوير البياني هو طريقة من طرائق الكلام التي تقوم بنـ  

،وللغة العربية أسرار و حقائق في تصوير المعاني وفي تحديدها ، وفي لحظ ..والاستعارة و المجاز و الكناية
و يقول . (2")و انما الشعر صناعة و ضرب التصوير" (1)الجاحظيقول .الفروق و الأحوال و المراتب 

ومعلوم أ ن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة، وأن سبيل المعنى الذي " : (3)عبد القاهر الجرجاني 
عنه سبيل الشيء  الذي يقع التصوير والصوغ فيه، كالفضة والذهب، يصاغ منها خاتم أو سوار يعبر 

فكما أن محالا إذا أنت أردت النظر في صوغ الخاتم وفي جودة العمل ورداءته أن تنظرَ إلى الفضة 
ف الحاملة تلك الصور، أو الذهب الذي وقع فيه العمل، وتلك الصفة كذلك محال إذا أردت أن تعر 

مكان الفضل والمزية في الكلام أن تنظر في مجرد معناه وكما أننا لو فضلنا خاتما على خاتم بأن تكون 
فضةُ  هذا أجودَ أو فضتُه أنفسَ، لم يكن ذلك تفضيلا له من حيث هو خاتم ، كذلك ينبغي إذا 

ضلنا بيتا على بيت من أجل معناه أن لا يكون تفضيلا له من حيث هو شعر وكلام وهذا قاطع ف
 .(4)" فاعرفه 

طريقة توظيف الشاعر لهذه  مطران لنستكشفالأمثلة في أدب خليل  مع بعضوسنقف 
 :العناصر في تصاويره الأدبية ، ونبدأ بـ 

 
 

                                                           
، ولد في العصر العباسيكبار أئمة الأدب في   كان من  عربيأديب ( هـ 155-هـ 251)ن بحر الجاحظ ،هو أبو عثمان عمرو ب -1

، دار النهضة (أستاذ بجامعة بيروت العربية)تاريخ النقد الأدبي عند العرب، الدكتور عبد العزيز عتيق : ، ينظر . . وتوفي فيها البصرة
 .315م، صفحة  2171-هـ  2981بيروت، الطبعة الرابعة  -العربية للطباعة والنشر 

 .3القاهرة الصفحة / 2113الطبعة الثالثة /دكتور محمد ابو موسى / ليلية لمسائل البيان التصوير البياني دراسة تح -2
، وُلِد في جرجان لأسرةٍ رقيقة الحال، ومتكلمنحوي( هـ982 - 988)الجرُ جاني ، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد  -3

 :ينظر. ولوعا  بالعلم، مُحباّ  للثقافة، فأقبل على الكتب يلتهمها، وخاصة  كتب النحو والأدب نشأ
 .2178  -( عَب د القَاهِر الجرُ جَاني) موسوعة الأعلام، خير الدين الزركلي،

 217الجرجاني   ص  دلائل الإعجاز ـ  عبد القاهر -4

https://ar.wikipedia.org/wiki/159_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/255_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/400_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/471%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%8A
http://encyc.reefnet.gov.sy/?page=entry&id=259484
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 :التصوير التشبيهي  (9
ين طرفين لاتحادهما أو اشتراكهما في صفة أو حالة أو مجموعة ن التشبيه علاقة مقاربة تجمع بإ

و قد تستند الى مشابهة في الحكم . هذه العلاقة تستند الى مشابهة حسية . من الصفات و الاحوال  
إن المقصود من التشبيه أن يريك  الهيئة التي تملأ " يقول عبد القاهر الجرجاني . ( 1)الذهني  او المقتضى
من طلوع النجوم مؤتلفة .و تستنطق القلوب بذكر الله تعالى . و تستوقف العيون   با  النواظر عج

و هي زرقاء زرقتها الصافية التي تخدع العين و النجوم تحت وطأة الإعجاب . في أديم السماء  مفرقة
 يقاعإبالدهشة المحضة و البهر الصرف الذين يثيرهما التشبيه في السامعين لدقته ،و قدرته على 

 .(2)الائتلاف بين المتناقضات 
أداة من أدوات عرض صورة  مؤتلفة أو متناقضة أحيانا  في هيئة قد لا توجد  هو إذن فالتشبيه

 .في الواقع ، ولكنها  لاتخلو من متعة 
والشاعر خليل مطران واحد من الشعراء الذين أبدعوا في نظم الشعر الذي قوم على توظيف 

ج المعنى مجسدا  أومشخصا  بأدوات حسية تدفع إلى التأمل والتدبر واستعمال الصورة التشبيهية في إخرا 
 :العقل أحيانا ، مثل قوله  

 (3)يائ  مَ د   ضوبَ نَ  ه  فَ عَ ضَ يَ  ي وَ رَ د  كَ          هَ ورَ ى ن  ـشَ غ  ي ـَ حَ ــــــــــــباَ ص  الم  كَ   ل  ق  العَ  وَ 
 :وقوله أيضا  

 يائ  زَ إ   اب  حَ السَ  يه  اهَ دَ ى كَ مَ ل  كَ       ي ر  ظ  اَ نوَ  اهَ جَ و ت  د  ب  ي ت ـَاطر  وَ خَ وَ 
 .وظف خليل مطران الصور و التشبيهات الحسية الطبيعة و اندمج فيه كأنها كائن حي 

 مرأوقد كانت تعريفات القدماء للتشبيه في معظمها تلتقي حول حقيقة واحدة هو أنه أشراك 
 ( 4)"ليلى  مجنون" عرض،كما في قوللأمر في معنى ، أوأنه إلحاق أمر بأمر في معنى مشترك بأداة ال

                                                           
 281 صالمركز الثقافي العربي  2111/ الطبعة الثالثة  –الصورة الفنية عند جابر عصفور  -1
 151 – 159 صدلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرجاني  -2
 51 ص 2171، 2فوزي عطية، ط  "خليل مطران شاعر الاقطار العربية  -3
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 ب لَيلى العام ر يةَ  أَو ي راح       كَأَن  القَلبَ ليَلَةَ قيلَ يغَدى

 باتَت      تجاذ ب ه  وَقَد عَل قَ الجَناح  ـــــــــ ـــَقَطاةا عَز ها شَرَكٌ ف

ة تقابلت فلقد رسم الشاعر هذه الصورة الشبيهة في هيئة منظر متحرك تركزت أحداثه في لوح
إحداهما خارجية و الأخرى داخلية ، و استمر في تطليتهابما توحي به بعض الكلمات؛  :فيها صورتان 

 .كالقطاط التي تكوم في أذهاننا قصص المحبين الذين اقترنت هذه اللفظة بها 
 :ومن بين التشبيه الزخرفي قول الشاعر ابن الرومي

 قَ زر  ا   اطَ سَ ى ب  لَ عَ  رنَ ث  ن ـَ رَ ر  دَ     ا عا ام  وَ لَ  وم  ج  الن   امَ رَ الاج   ن  أكَ   وَ 
يقارن الشاعر في هذه اللوحة بين منظرين خارجيين ، و يرسم كلا منهما على صفحة السماء 

 الزرقاء بأضوائها المتلألئة و هي أشبه ماتكون بالدرر البراقة التي ثناثرت
على تل يشرف  على بساط ازرق، وقد وصف الشاعر هذه الظواهر الطبيعية و كأنه يقف

 . (1)على المنظر من علل
و لخليل مطران توظيفات متنوعة لجماليات التشبيهات التصويرية ، لاسيما في تجسيد المعاني 

 :(2)يقول  ".قصيدة المساء" الداخلية ، ففي
 يــــــــــــــرثائ  ي ل  ع  م  دَ  خر  آب ت  جَ زَ مَ             د  قَ  نَ وَ للكَ  ة  عَ م  ر دَ خ  آ ن  أكَ فَ 
 ائي  سَ مَ  فَ ي  ي المرآة كَ ف   ت  ي  أَ رَ ف ـَ              لاا ائ  ي زَ م  وَ ي ـَ ت  سَ نَ آنيَ ن  أَ كَ   وَ 

ودموعه تسيل من عينه . ففي هذين البيتين يمازج الشاعر بين الحزن والألم وروعة الغروب 
فيرى في يومه على حافة الزوال ويرى في مرآة غروب . وكأنها دموع الكون قد مزجت بدمع رثائه 

 .ساءه م
 

                                                           
 .19 صلتصوير الشعري عند  حسين قاسم ا -1
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على الصفات الجامعة للتشبيه ، فقسموا التشبيه على اعتبار وجه (1)و قد وقف البلاغيون 
 :الشبه إلى 

 و هو ماصرح فيه وجه الشبه كقول الشاعر:ل صالتشبيه المف : 
 اء  فَ صَ  ت  ي  ض  رَ  إن   اء  المَ ا كَ نَ أَ 
 ايبا ه  لَ  ت  ن  كَ   ت  طَ خا سَ ا مَ إذَ وَ 

 .وضوحا وتصويرا وانسجاماأثره في المعنى يزيد المعنى 
  و هو ما حذف منه وجه الشبه : التشبيه المجمل 

 ىدَ النَ  فَ رَ عَ  ن  مَ  بَ ر  الغَ  بيع  لرَ  م  كَ 
 ىد  الصَ  س  ف  ي ن ـَف   ب  ذ  العَ  اب  رَ كالشَ 

و هناك ايضا تشبيه الحقيقي و التمثيلي يقول الشاعر في اخر قصيدته مستعينا بالتشبيه 
 :التمثيلي يقول

 هار  ضَ ن   ل  ي  سَ  يف   ق  ف  و الشَ 
 اء  دَ و  ى سَ رَ ى ذَ لَ عَ  يق  ق  العَ  قَ و  ف ـَ
 راا خد  تَ  تينَ امَ صَ غَ  لَ لَا ت خ  ر  مَ 

 اء  رَ م  الحَ  ة  عَ م  كالدَ   ت  رَ طَ قَ ت ـَ وَ 
. الشمس بنفسه ،كحالهعند نزول دمعههذان البيتان يكونان تشبيها تمثيليا مركبا  من شبه نزول 

لتتشكل لنا . فقد صور حاله و رسمها في حال الطبيعة . ة و هنا هو يعبر عن حالة الألم و المعانا
ان بلاغة التشبيه تكمل من حيث جمال صورته و بعد  مرماه  (2). لوحة منسوجة من تصويره الخيالي 

 .فالتشبيه روعة و جمال و موقع حسن في البلاغة و ذلك لإخراجه الخفي الى الجلي.و مقدار خياله 
 

                                                           
 .288 صالتصوير الشعري عند حسين قاسم  -1
بجامعة ام  1881 – 1887/ بشير عباس شير نوفشت . الصورة البيانية في شعر خليل من اعداد مؤمن صادق و اشراف د -2
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 : يل مطرانالتصوير الاستعاري عند خل (9

لأنها قادرة على تصوير الأحاسيس .من أعظم أدوات رسم الصورة الشعرية الاستعارة  تعد
الغائرة و انتشالها و تجسيدها تجسيدا يكشف عن ماهيتها على نحو يجعلنا ننفعل انفعالا عميقا بما 

تلقين في تنطوي عليه ؛فهي أداة توصيل جيدة تصور ما يحيش  في صدر الشاعر و تنقله الى الم
 .(1)أشكال جمالية مؤثرة 

ومن هنا فقد لجأ إليها الشعراء لما فيها من تكثيف عاطفي و ما يستدعيه ذلك من خيال 
 .لتحقيق اغراضهم النفسية تحقيقا جماليا 

و قد بنى ( خليل مطران) و من بين الشعراء الذين استخدموا هذه الأداة التجميلية الشاعر
راصدا لخصائصها . الية ؛ حيث نجده غائرا في قلب الظاهرة الخارجية صوره الاستعارية بمكنة ع

يلتقط أوجه الشبه الخفية . مدركا لمكوناتها رابطا بينهما و بين ظواهر اخرى بحدس مستوفر . الجوهرية 
و ارتموا في احضانها هربا   التي تجمع بينهما لينسج صورته كالشعراء الوجدانيين الذين عشقوا الطبيعة

 ..كدر الحياة و تعقيدها و هم يحلمون بالعودة إلى حياتي نقية  من الشوائب و المنغصات من  
 :(2)جاء مثل ذلك في قول خليل مطران 

ف ى إ ليَ كَ فَـوَاف نى تَش  ت كَ أَس   دَعَو 
ى ن كَ أَن كَ ل ى آس   عَلَى غَي ر  ع ل مٍ م 
ى  فإَ ن  تَـرَن ى وَالح ز ن  م ل ء  جَوان ح 

ى أ دَار يه   ر ى وَإ ينَاس   فَـل يـَغ ر ر ك ب ش 
ينَةٍ  وكََم  ف ى راحٍ ثَخ   ف ـؤَاد ى م ن  ج 

ب ـهَا ب ـر دَاى عَن  أَع ي ن  الن اس    ي حَجِّ

                                                           
 .223 صالتصوير الشعري عند عدنان حسين قاسم  -1
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في هذه الأبيات استعارة مكنية، شبه الشاعر شيئا معنويا بشيء مادي فذكر المشبه وهو 
ثار الجروح مع إبقاء، على القرينة الفؤاد وحذف المشبه به وهو عضو في الجسد الذي يتجلى فيه آ

 . المكنية الاستعارةعلى سبيل " جراح"اللغوية وهي كلمة 
الى التصوير ، مستعملا الاستعارة المكنية و "سد الباكي الأ"لقد لجأ الشاعر في هذه القصيدة 

 يصفتكمل جمالية هذه القصيدة في النسيج التصويري ، ووصفه أحاسيسه و أحواله الشعورية ، فهو 
؛ فحذف المشبه به الذي ( الحزن ، الأسى ، أداريه ) معاناته من خلال هذه الكلمات التي استعملها 

 .هو ذاته و صرح بالمشبه و هي نفسه 
وإن قوة التصوير الاستعاري .  ولقد أبدع  الشاعر بهذا التركيب في وصف حاله وتصويره 

 .كثفة التي تنتجها التجربة الشعورية يكمن في قوة تصوير الأفكار العميقة و الأحاسيس الم
 :و يمكننا نقسم الاستعارة عند خليل مطران إلى قسمين  

  الاستعارة اللغوية و الاستعارة الجمالية 
 . فالأولى نعني بها تلك الأساليب اللغوية التي ركبت تركيبا لغويا  

 يرها و الغوص في أعماقأما الثانية فهي  تلك التي تعنى بالتقاط الأفكار و الأحاسيس و تصو 
 :(1)ا غمض من أحاسيسه يقول خليل مطران الشاعر و في ردهات نفسه لانتشاله

رَةٍ   يا للَ غ ر وب  وَمَا ب ه  م ن  ع بـ 
رَةٍ ل لر ائي تـَهَام  وَع بـ  س   لل م 

 أَوَليَ سَ نَـز عاا ل لنـ هَار  وَصَر عَةا 
 ل لش م س  بَـي نَ مَآت م  الَأض وَاء  

.  شاهد الشاعر نهاية المطاف فرسمها ، فبكى على ذاته و رثى نفسه (المساء) ثال في هذا الم
ونجد الشاعر أيضا  يستعير لفظ ، (2) يل الأشياء الى أطياف و أشباحفالمساء ينذر بقدوم الليل ،و يح

                                                           
 .51ص 2172خليل مطران طليعة الشعراء المحدثينـ  ايليا الحاوي ـ الطبعة الثانية  -1
 .18 صا الحاوي ـ ـالي" خليل مطران، ـالمرجع السابق -2
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عبر به عن حاله ،  فالبحر محيط ،و للشاعر قلب لا يرتد و لا يخدل عنه عواطف النفس  ( البحر)
 .،بل تنفد فيه و تتعسه و تجهر عليه 

 :(1) يقول عن ذلك
ر  اض طَرابَ خَوَاط ر ي  شاكٍ إ لى البَح 

ه  الهَو جَاء   يب ن ي ب ر ياَح   فَـي ج 
ن الشاعر هنا يعمم بذلك نفسه على الكون فيجد أن الاضطراب يخفق في مظاهره أو ك

 .مياهه  وعناصره كلها ، كما البحر لا يستكين و لا يهدأ و لاتصفو
 :(2) أيضا   و يقول

 يرب  ى و اض  عدَ و ا  أَ  ت  و  المَ  لّ ظ   وَ ا   ه  ئحا ا  جَ  لاا ظَ  اق  ي الآفَ ف   دَ مَ 
في هذا البيت تصوير استعاري ؛حذف فيه الشاعر المشبه و استعار بالمشبه به ، فالنفس هي 

المحذوفة على صرح الشاعر بالمشبه به وهو البحر وحذف المشبه وهي النفس . المشبه التي حذفت
 .سبيل الإستعارة التصريحية

وهكذا ، فالتصوير الاستعاري هو الذي يمنح الشاعر قدرة فائقة على الرؤية و توجهه من غير 
وعي إلى الزوايا الخاصة التي ينظر منها تلك الحقائق،مما يجعل الشاعر بواسطة الاستعارة يققنا على 

 .عث فيها تجربة خالصة أشياء لم نكن منتبهين إليها ، فتصوره و تب
 

 :التصوير بالمجاز و الكناية  (3
استعارية كانت او تشبيهية ـ ترمي إلى رسم أحاسيس الشاعر رسما   –إن الصورة المجازية 

فإذا كانت الكناية تستمد دلالتها من روح العصر و تقاليده .يخرجها إلى حيز الوجود في هيئةمحسوسة 
 وقد . التالي يقتطع قيمهالجمالية من روح الشاعر و تجاربه الملتوية  و قيمه و مقدراته ، فإن المجاز هو

                                                           
 . 58 ص ،2173، 1طـ اليا الحاوي " خليل مطران" -1
 .1 صرقم البيت  58ديوان خليل مطران الصفحة   -2
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تتخطى الكناية ـ أحيانا ـ العصور و الامكنة لتعلقها بالحقائق الانسانية و الكونية ، وذلك ما يجعل 
 يقول في مثل هذا أحد . الكناية تتوافر في كثير من المصطلحات الدارجة ، و في الحديث اليومي 

 :(1)الشعراء
 ان  غَ ض  ع الأَ م  جاَ ين مَ ن  ـاع  والطَ       م دَ خ  م   يض  ب  أَ  ل  ك  ب   ين  ـارب  الضَ 

 بمجَامِعِ الأضغانِ  عن القلوبِ الشاعر كَنى  في هذا البيت الشعري  
 :(2)مكنيا   يقول( خليل مطران)والشاعر 

ع وا أَو  صَم م وا  َ أز مَع وا لَم  يَـر ج  ا ب مَصَاع ب  بَـلَغ وا الن جَاحَ وَ … إ ن   مَا لَوَو 
ف ورةٌَ آياَت ــــــــــــــهَا  سَاب ـه م  مَو  ب  … أَح  قَ عَدِّ الحَاس   في ك لِّ مَع نىا فَـو 

عنى هذه الأبيات فيها كناية عن الصفة  ،فالشاعر هنا يريد أن يرسم لوحة يؤكد فيها الم
 .الصفة المذكورة يريد الشاعر إظهار المعنى الخفي وراء هذه الأبيات وهذه الأصلي

 :(3)و يلتفت الشاعر إلى حبيبته في هذه الأبيات ، فيكنيِّ قائلا 
 ير  ي  غَ  ازي وَ جَ إ   ل  ه  ي ف ـَب  ضَ غَ  يلَ ق  

 ذنب  ا   وَ  د  لين صَ مَ ع  ا ت ـَمَ لَ ثـ  م  
 ب  ن  ذَ ب   ارَ ثَ  ن  إ  ، ل  ف  الط  ا ذَ كَ هَ 
 ضب  غَ م   وَ ه   ا وَ هَ بل  حق  ا  رَ  ه  م  ا  
 بي  ن  ذَ  تَ ن  اَ  ه  ت  ف ـَرَ ت ـَا اقـ  مَ  ن  يك  ل  ف ـَ
 ب  عَ تـ  م   لاَ  ى وَ رَ اب ـَي مَ فر  اغ  فَ 

هذه الأبيات تتطوع لعرض الحال والإبانة والتمثيل والاستنتاج،مما لاقبل للشعرالرائي به،وانما 
 .حوالوالأوالاحدا  الوجدانية تقبل منه على هذه الأغراض، لأنهامفعمة بذاتها تدعها محورالكون 

                                                           
 :البيت الثاني لعمرو بن معد يكرب الزبيدي، من قصيدة مطلعها -1

 فالرقمتين فجانب الصمّان... لمن الديار بروضة السلّان 
 :من قصيدة  مطلعها  12 ص( 29 – 23) ت ديوان خليل مطران  ـ رقم الابيا -2

اَنِبِ  لَم  عَزيزَ الج  نَُوبِ اس   وَال قَ الدُّهُورَ وَأنَ تَ أبَ ـقَى صَاحِبِ … أرَ زَ الج 
 .11 صـ   2173، 1ط  ايليا الحاوي  –خليل مطران  طليعة شعراء المحدثين  -3
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 : لإيقاع عند خليل مطرانالتصوير با: المبحث الثالث 
 :الإيقاع  تعريف -

؛ أي مسافات زمنية متساوية او  (1)" هو تتابع الأحدا  الصوتية في الزمن " :الإيقاع 
متجاوبة مع الدفقة النفسية المشحونة بالفعل الشعوري ، فالإيقاع إذن هو تنظيم لأصوات اللغة  

 .الغناء بحيث تتوالى في نمط زمني ، و قد اقترن بالألحان و 
يستخدم أساسا  في الموسيقى باعتباره تنظيما للشق الزمني منها ، غير ان  الإيقاع مصطلحف

الإيقاع في الشعر لا يقف عند حدود هذا المعنى العام ،بل هو خاصية جوهرية في الشعر ، وميدان 
 . (2)"لنشاط الشاعر يبرز فيه موهبته الشعرية 

جربة الشعرية ذاتها ، تلك التجربة الرمزية التي تحتاج الى و هذه الخاصية ناتجة عن طبيعة الت
كما انه ضروري ايضا لفنون اخرى كالموسيقى ، و .  وسائل حسية لتجسيدها و توصيلها إلى المتلقي 

 .( 3)" النحت والتصوير
تطاعوا بحسهم الجمالي العالي ، يعد من أهم الشعراء الذين اس خليل مطرانوالشاعر 

 .نية المتفجرة ، أن يجسدوا الاحتياجات الجمالية في الشعر بطاقاتهم الفو 
أن يعطي للشعر العربي ايقاعه الخاص ، وأن يضع بصمته على خليل مطران وقد استطاع 

الصعيد الداخلي والخارجي للإيقاع  ، لاسيما في شعره  القصصي على وجه الخصوص ، فقد اهتم 
 :( 4) "تذكارات الطفولة "دته يقول في قصي .. بالإيقاع فيه لدرجة عالية 

 ــم  ــــنَ غَ  ــه  ـــل  ـة ك ـ ـــل ـَح ـَــــز  ا ب  ــدَ ـــــه  عَ         نَ لاَ ف  ط   ن  ح  نَ  وَ  ينَ كر  ذ  تَ  ل  هَ 
 م  رَ الكَ  س  ان  تَ  وَ  ان  كَ احَ ضَ تَ ي ـَ        ن  لاَ ظ   م  رَ ي الكَ ى ف  ق  تَ ل  ي ـَ اذَ 

 ب  نَ الع   اييب  طَ أَ  اف  تطَ اق   نَ حي         ناَ س  ا الحَ ءنَ لاَ بَ  رينَ ك  ذ  تَ  ل  هَ 
                                                           

 .222 صسيد البحراوي  –العروض وايقاع الشعر العربي  -1
 218 صالمركز الثقافي العربي  – 2118 – 2ط  ،ورة الشعرية  في الخطاب البلاغي و النقدي ـ  الولي محمدالص -2
 .281 ص سيد البحراوي –العروض وايقاع الشعر العربي  -3
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 ب  رَ الطَ  ن  ا م  هَ ت ـ وَ ش  ا كَ نَ ب  ا ثمينا        وَ ثا ه  ب ـَ ات  امَ سَ ت  اب   طي  ع  ت ـ 
 ه  فَ ل  أ  نَ  د  ه  العَ  كَ ل  ذَ ا ل  نَ ا       ك  مَ كَ   ال  زَ ي ـَلاَ  وَ ه   ل  هَ  ر  ه  النـ  وَ 
 ه  فَ ط  عَ ت ـَ ه  ت  جَ ه  ب ـَب   زيد  يَ ا      وَ مَ ي  الشَ  ه  لَ لَا ز   ياضَ ى الغَ قَ س  يَ 

 اجا ر  عَ نـ  م   وَ  دلاا تَ ع  م   ير  س  يَ وَ      ر  ف  ى الص  لَ ا عَ با ح  طَ ص  م   ب  صَ ن  ي ـَ
 ر  جَ الش   ه  بَ ح  ت   ل  لاا لَ هَ ت ـَم               ينَ ات  سَ البَ  رَ ض   حَ لاا ل  خَ تَ م  
 ر  ه  و الز   ات  مَ سَ النَ  ب  ع  لَا مَ ل     ينَ ان  جَ المَ  كَ ح  ا ضَ كا اح  ضَ تَ م  

د الشاعر قد تحررـ أولا  ـ من القافية الواحدة، ونجد أيضا في تلاوتها في هذه القصيدة مثلا  ، نج
موسيقى عذبة و راحة ذهنية لذيذة ، يصنعها التركيب الشعري المزدوج القافية، و التصوير الدقيق 
للمعاني الشعرية  المحمولة على موجات الأنغام المتنوعة ،والتي تجدد التفعيلات المتساوقة مع المعاني 

 .ردة على خاطر الشاعر في دقة و سهولة و موضوعية الوا
يتمازجان معا في البناء الشعري ؛ أي أن فاعلية الإيقاع في ( الصورة)فالإيقاع و الصور او 

الشعر ترتبط بقضية مهمة و هي الحس او الشعور ، ذلك أن المشاعر و الحواس تشرك جميعها  في 
 . (1)بناء الشعر

وسيقية ، ويشعر بالإيقاع يتغلغل في عدة مستويات ، فهو يؤثر بالحركة  فالقارئ يحس بالمتعة الم
 .والوزن في هذه القصيدة يصور انفعال الشاعر و النغم فيهايسيطر على النص الشعري 

فالإيقاع الشعري عند خليل مطران ينبض بالحياة ، و يعرض المعاني على لوحات مشاهد 
عوم  بالموسيقى الم  .. تنوعة الأوزان والإيقاعاتالتصوير الفني المد 

و قد عرف الإيقاع الشعري بأنه ذو طاقات غنية تمنح للشاعر القدرة على صياغة الصور  
 . (2) المتعددة التشكيل الايقاعي

                                                           
اشراف منذر محمد حاسم / ير الشعري ،طروحة دكتوراه من تقديم طالب علاء حسين عليوي البدراني فاعلية الايقاع في التصو  -1

 18 ص – 1821جامعة عراقية سنة / تخصص نمد ادبي 
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فقد صور ما . وهذه القصيدة تكشف جمال ما هو وجداني ناشط وسريع الحركة متنوع النغم 
 .الشيء إلا بالأثر الذي يحدثه  في نفسه ، وكأنه يريد أن يقول لا تتصور

ويعد خليل مطران من اهم الشعراء المحدثين الذين نوعوا في الموسيقى الشعرية ، لاسيما في 
و لذا رأينا طائفة من الشعراء المحدثين يثورون على الوزن والقافية المتكررَي ن ، ومالوا .  الشعر الغنائي 

 . طليقة كما هو الحال في الشعر المرسل إلى تنوع التفاعيل ، وإلى القافية شبه ال
الذي يوظف جمال الموسيقى المتحررة    (1)يعد خليل مطران نموذجا  لهذا النوع من الشعر و 

 .التي تتلاحم مع المعاني الشعرية في صورة مشاهد مرئية ومسموعة
" ي ومن الشعراء المعاصرين الذين صاروا على منهج خليل مطران نجد مثلا الشاعر المصر 

 : (2) حيث يقول" حسن كامل الصرفي 
 وب  ل  ق ـ  ن  م   ةٍ ورَ ص  ع  م   يبٌ ط  رَ  اب  بَ شَ  ر  م  خَ 

 وب  ذ  تَ  اه  فَ ى الش  لَ عَ 
 آه   وَ  ن  ي الق ب لتـَي  ف  
 يينِّ كر  س  ا ا  هَ م  ع  طَ  ن  م  

 ون  ي  الع   ريق  ي بَ و  ط  يَ  ون  ك  السُّ  ي  ف   ة  ودَ ش  ن  ا  
 ون  ف  الج   ر  و ت  ا ف ـَيهَ ف  
 اه  فَ الشِّ  اهَ تـ  دَ دَ رَ  و  لَ 
 يّ ين  لَ ادَ ا بَ هَ م  ث  ل   ي  ف  

نلاحظ في هذه المقطوعة أن كل بيت بتفعيلته يضيف لحنا  الى ألحانها العذبة ، و هذا النوع 
 .من الشعر هو الذي لا يتقيد بقافية واحدة ،و إن تقيد ببحر واحد 

                                                           
 .227  ص - 2179سنة  –صطفى عبد اللطيف السحرني م/ الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث  -1
 .218 صنفسه  -2
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ة بالأنغام المتنوعة    و نرى أخيرا  أنه لا مفر للمجدين في هذا العصر من تطعيم الموسيقي الشعري
هو الروح "حين قالت  إن الوزن الشعري   نازك الملائكةو بالتفعيلات المحدثة أحيانا  ، كما عبـ رَت  

التي تُكهرب المادة الأدبية و تعيرها شعرا  ، فلا شعر من دونه مهما حشد الشاعر من صور و 
قيقي إلا إذا لمستها أصابع الموسيقى و عواطف؛ بل إن الصور و العواطف لا تصبح شعرية بالمعنى الح

 ".(1)ينبض في عروقها الوزن 
إن جمالية الموسيقى الشعرية هي تلك التي تساير موضوع القصيدة ، و تتناغم مع التجربة 

إن خير الموسيقى ما تتماشى مع الأفكار و تتساوق مع المعاني ،و تتجاوب " سبنسريقول . الشعرية 
ا مع حالات النفس ، فالشاعر في اهتياجه و غضبه  وغيضه يكون إيقاع ألوان نغماتها و نبراته

الموسيقى عالي النغمة ، و في حزنه يكون منخفضها ، و في تعجبه وفي فرحه و هدوئه و اطمئنانه 
تكون المسافات الصوتية قصيرة ، و هكذا تساير النغمات حالات النفس ، كما تساير موضوع 

 " .(2)القصيدة و فكرته 
ما أن الوزن هو هز ة كالسحر تسري في مقاطع العبارات و تكهربها بتيار خفي من الموسيقى ك

و فتنة ،  عل كل نبرة فيه أعمق وأكثر إثارةالملهمة  و هو لا يعطي للشعر الإيقاع و حسب ، وإنما يج
 ( 3)المنغومة  منه الألوان و الصور على الأبياتفالوزن في يد الشاعر قمقم سحري يرش 

شاعر موسيقى و أوزان و إيقاعات وهكذا ففي تلَفُّظ كل كلمة شعرية ترنُِّ في ذاكرة ال
 ..قرقعات التفعيلات و رنين القوافي و 

 
 
 

                                                           
 .213 صحلب / المركز الثقافي العربي  -  2111الطبعة الاولى  –قضايا الشعر العربي المعاصر لنازك ملائكة  -1
 .221 ص 2179سنة  –مصطفى عبد اللطيف السحرني / الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث  -2
 .215 – 219 صحلب / المركز الثقافي العربي  -  2111الطبعة الاولى  –شعر العربي المعاصر  ـ نازك ملائكة قضايا ال -3
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 الإيقاع في القصائد القصصية. 
بعدد وافر من طوال القصائد القصصية ، و تتفاوت تلك القصائد  خليل مطرانيتميز شعر 

ية ، و خاصة من ناحية تصويرها الإيقاعي ، باعتباره تجربة في مصدرها و هدفها و صيغتها الفن
فقد نظم خليل مطران عددا  لا بأس به من القصائد القصصية مستخدما  .  جديدة في الشعر العربي 

 .فيها تنوع الأوزان والقوافي التي عمدت لتجسيد هذا النوع من الشعر
 : (1)حيث يقول  "رمقتل بزر جمه"وكنموذج لذلك نقف مع قصيدته المعروفة 

رَ فَق… عٍ ــــــــــــناَدَاه م  ال جَلا د  هَل  م ن  شَاف    الَ ك لٌّ لاَ لاَ ـــــــــــل ب ـزَر ج مه 
رَى ف ي الجَمَاعَة  طَر فه    ح  جَمَالاَ ـــــــــــفرَأَى فَـتَاةا كَالص بَا… وَأَدَارَ ك س 
ن ـهَا ال ق ل وب  وَتَـن ثنَ ي ب ي مَحَاس  هَا ع ي ون  الن اظ  …  تَس   ر ينَ كَلَالاَ ــــــــــــــعَنـ 

هَدَ قَـت ل نَ الر شَاد  م دَالاَ … ه  ــــــــب ن ت  الوَز ير  أَتت  ل تش   وَتَـرَى الس فَاهَ م 
بَ … ورةَا ـــــــــتَـف ر ي الصُّف وفَ خَف ي ةا مَن ظ   بَاب  ج   الاا ــــفَـر يَ الس ف ينَة  ل لح 

له ذوقه المتميز في التجليات الإيقاعية ، حيث نجده هنا في هذه (  خليل مطران )فالشاعر 
القصيدة يعرض القصة في شكل لوحات مختلفة القوافي في أشطرها ؛ فقد مزج بين الإيقاع والتصوير 

 . في مشاهده ، و عمد في كل ذلك على اللغة التصويرية التمثيلية المناسبة للشخصيات
وهو في حالة الذعر و لحظة الوداع ، وقد تبين ذلك   "لبزر جمهر"حالة  فاللوحة هنا تجسد

، ثم ينتقل الشاعر إلى تصوير مشهد القتل ، فالجلاد حاضر ولا " هل من شافع"من خلال عبارة 
 .شفاعة ،  و يستنكر عليه في البيت الثاني بالاستفهام 

 . ي يمنح المشاهد صفة الواقعيةولقد استعان الشاعر في عرض مشاهده بالأسلوب الحواري الذ
 شاهدها بين جمالية التصوير ومتعةوهكذا يمكننا القول إن  قصائد خليل مطران تمزج في م

 ..الإيقاع

                                                           
 .252/251صدار الكتاب اللبناني  –بيروت  – 2187 –اليا الحاوي الطبعة الاولى / خليل مطران طليعة الشعراء المحدثين  -1
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والإيقاع ضرورة إنسانية لها تتعلق بعميق علل الحركة في الانسان ، لا سبيل إلى تجاوزها ، نظرا 
 ميمة المعقودة بين الايقاع و الزمن ، ذلك أننا نسيطرلأهمية الزمن في الوعي و اللاوعي ، وللعلاقة الح

 . (1)نواع الوسائل التي أغلبها غير واعٍ أعلى الزمن بتوقيعنا حياتنا بكل 
ومن هنا نستنتج أن الإيقاع هو أحد الجماليات الفنية للنصوص، فهو يزيد النص الأدبي رونقا 

في النفوس والعقول ويبعث فيهم نوعا من حيث يستطيع الشاعر من خلاله أن يشمل القراء ويؤثر 
 .الميل للجمال وحب الإيقاع

   
 

                                                           
محمود ) سناء يونس جابر و لجنة مناقشة " من اعداد طالبة " وصفية تخليلية البنية الايقاعية في شعر خليل مطران دراسة " -1

 .21 ص(  12/7/1828) جامعة بير زيت بتاريخ ( العطشان ، و عبد الكريم خشان ، موسى خورى 
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 الخاتمة

توصلت إلى ( جمالية التصوير في أدب خليل مطران) في خاتمة الدراسة التي قمت بها حول
  :عدة نتائج يمكن إجمالها في عدة نقاط وهي

د مدرسة التجديد وقد كان له الدور الكبير في الترويج إن خليل مطران يعد من أهم روا -2
 .ر الإنسانية والوطنية والفلسفة والمصيرعلش

 . ، لاسيما الرومانسية الفرنسيةالمدرسة الرومانسية ب لقد كان خليل مطران متأثرا   -1
 .لقد كان التصوير عند الرومانسيين أداة مفصلة للتعبير عن إحساسهم وحالاتهم النفسية  -3
وا أن ينطقوا الطبيعة بجميع أحوالها وهواجسها فرسموا لها لوحة حتى بدت لهم قطعة حاول -9

 .منها  ا  من نفس الشاعر أو الشاعر جزء
عمد خليل مطران إلى أعمال فكره في كل شيء وميله إلى تتبع الجزيئات وإدراكه للسحر  -5

 .الموسيقي الخلاب 
لمواضع الفنية وهنا بث الجمال وقد  يعتبر خليل مطران من أعظم الشعراء تصويرا وإجلاء -1

فجمالية التصوير عنده تنبع من خياله و إحساسه .." الحلول الشعري"يمثل بعض قصائده 
فالطبيعة عنده توحي له بالثقة و تقاسمه أفراحه و أحزانه فالطبيعة عنده تمثل  .الداخلي

 .الوفاء و الحب وتمثل الشفاء للروح و الجسد 
ينشد البطولة في ،و تغنى في شعره بالحرية ، يعر التاريخ و الاجتماع يعتبر خليل مطران شا -8

  .الشعب و إثارة الوعي وشيوع العدالة والانتفاضة على الظلم و الاستبداد
ق  الأمور كما دويعبر عن أ، لمعنويات والماديات ل راصو مو  ا  يعتبر خليل مطران وصاف -7

 .شانه أن يجسم الموصوف  يعتمد على التحليل والتمثيل والتشبيه وكل ما من
حرص خليل مطران على الوحدة العضوية إذ تمثل محاولة رائدة للترابط العضوي بين أجزاء  -1

 .القصيدة
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 .لقد ظل عنصر الدراما أي الحركة ملازما لخيال الشاعر وملكته الواصفة -28
 من؛ البيانية  لأدواتيقوم في كثير من صوره على ا خليل مطران لقد كان التصوير عند -22

 ..تشبيه و استعارة و كناية و مجاز
اتجه الشاعر إلى التصوير الإيقاعي فأبدع في رصد موسيقاها و صور كيف تتناغم الإيقاع  -21

  .مع الصورة و مدى انسجام التراكيب فتحرر من كل قيود الأعراض القديمة

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

قائمة المصادر  

 والمراجع
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  أولا المصادر : 
 .8، شعر البارودي، ط 1وسقي، جالأدب الحديث، عمر الد -2
 .، دار المعارف28الأدب العربي، المعاصر في مصر، شوقي ضيف، ط  -1
 .ط/ن.د.محمد مندور، ب. الأدب ومذاهبه د -3
 .التجديد في الشعر والنقد عند جماعة الديوان، سعاد محمد جعفر -9

 (.ما هي الدراما)تحت عنوان  1827محمد مروان، : ترجمة 
الطبعة الثالثة /دكتور محمد ابو موسى  ،سة تحليلية لمسائل البيانالتصوير البياني درا -5

2113. 
التصوير الشعري، رؤية نقدية لبلاغتنا العربية، عدنان حسن قاسم، الدار العربية للنشر  -1

 .والتوزيع
التصوير الفني في القرآن الكريم، سيد قطب، دار الشروق، القاهرة، هيئة أبو ظبي للثقافة،  -8

 .1828طنية، دار الكتب الو 
، 2111، 3جابر عصفور، الصورة الفنية في الترا  النقدي والبلاغي عند العرب، ط  -7

 .المركز الثقاي العربي
 .2178، 2، إيليا الخاوي، ط 2خليل مطران طليعة، الشعراء المحدثين، ج -1

، دار 2172، 2خليل مطران، باكورة التجديد في الشعر العربي، ميشال حاحا،  ط -
 .وتالمسيرة، بير 

 .، بيروت2171، 2خليل مطران، شاعر الأقطار العربية، دار الفكر العربي، ط  -
 .دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني -28
 -988الجامع في تاريخ الأدب العربي، : ، وينظر 2/ 297 -259ديوان الخليل  -22

981. 
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 .253/ 2ديوان الخليل،  -21
 .، بيروت2118، 3ديوان خليل مطران، ط  -23
 .ط/ن.د.محمد عنيمي هلال، ب الرومانتيكية، -29
 .ط/ن.د.الرومانسية بحث في المصطلح وتاريخه ومذاهبه الفكرية، نظم عاصم، ب -25
 .2173، بيروت، دار الثقافة، 1الرومانسية في الشعر الغربي والعربي، إيليا الخاوي، ط  -21
 .2197الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث، مصطفى عبد اللطيف السحريني،  -28
 .، المركز الثقافي العربي2118، 2عرية في الخطاب البلاغي، الولي محمد، ط الصور الش -27
، هيئة أبو ظبي للثقافة، دار 2الصورة الشعرية عند خليل الخاوي، هدية جمعية البيطار، ط  -21

 .1828الكتب الوطنية، 
 .ط/ ن.د.العروض وإيقاع الشعري العربي، سيد اليحراوي، ب -18
 .، المركز الثقافي العربي، حلب2111، 2ازك الملائكة، ط قضايا الشعر العربي المعاصر لن -12
 .قضايا النقد الأدبي والبلاغة، محمد زكي العشماري، دار الكتاب العربي -11

  ثانيا  المراجع: 
 .جميل أنطوان، شاعرية خليل مطران -2
 .الرمز الشعري واغتراب اللغة في المنظور الصوفي، شعبان أحمد بدير -1
 .راسالصورة الشعرية عند أبي ف -3
 .ط/ ن.د.فن الشعر إحسان عباس، ب -9
  ثالثا الرسائل والأطاريح: 

رسالة ماجستير البنية الإيقاعية في شعر خليل مطران، دراسة وصفية تحليلية من إعداد  -2
محمود العطشان، عبد الكريم خشان، موسى )ولجنة المناقشة " طالة سناء يونس جابر

 .12/87/1828، جامعة بيروت، بتاريخ (خوري



 المراجعالمصادر و قائمة 

60 

 

الة ماجستير، الصورة الفنية في شعر خليل مطران من إعداد محمد مؤمن صادق رس -1
 . 1881 -1887بشير، جامعة أم درمان الإسلامية، سنة . وإشراف د

فاعلية الإيقاع في التصوير الشعري، أطورحة دكتوراه من تقديم طالب علاء حسين عليوي  -3
 .1821عة العراقية، سنة البدراني، إشراف منذر محمد حاسم تخصص نقد أدبي، جام

  رابعا المجلات والدوريات: 
 .2198إسماعيل أدهم المقتطف أول فيبراير،  -2
الطالب خليفة جاسم، المفهوم النقدي بين التجديد والاشغال في شعر خليل مطران،  -1

، العدد 1825مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربويين والإنسانية، جامعة إيلنيسان، 
18. 

بلاغة التصوير بين الاتجاهين الرومانسي والبرناسي في الشعر العربي، إضاءات  مبادئ -3
 .نقدية، السنة الثامنة، العدد الحادي والثلاثون، خريف وناصر ميثاقي

بتاريخ  138مجلة الرسالة خليل مطران لمصطفى، كمال الزعيم، العدد  -9
27/88/2191. 

 .2133مقالة خليل مطران الزهور، الهلال، عدد نوفمبر  -5
 خامسا مواقع الأنترنت : 

2- http// :ar.wilipedie.org/wiki/ نابليون بونابرت، ويكيبيديا. 
2- Whatis the drama, enoxfordidictionaris.com,retieved 

20-3-2018.edited. 
أغسطس / آب 29الدراما الشعرية، النص يسبح في فضاء التاريخ، ناصر أحمد، سنة  -3

1828 http://anfasse.org 
-maaber@scsالصوفية إمداد للنقد الأدبي، يوسف سامي ليوسف، دمشق، سورية  -9

net.org. 

http://anfasse.org/
mailto:maaber@scs-net.org
mailto:maaber@scs-net.org
mailto:maaber@scs-net.org


 المراجعالمصادر و قائمة 

61 

 

هنداوي  سي آي  الناشر مؤسسة  15 -محمد مندور  : محاضرات عن خليل مطران  -5
 .http://www.hindawi.org الإلكتروني  الموقع   1828-سي  
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كان من كبار   عربيأديب ( هـ 155-هـ 251)الجاحظ ،هو أبو عثمان عمرو بن بحر  -
تاريخ النقد : ، ينظر . . وتوفي فيها البصرة، ولد في يالعصر العباسأئمة الأدب في 

، دار النهضة (أستاذ بجامعة بيروت العربية)الأدبي عند العرب، الدكتور عبد العزيز عتيق 
 .م 2171-هـ  2981وت، الطبعة الرابعة بير  -العربية للطباعة والنشر 

، وُلِد ومتكلم نحوي( هـ982 - 988)أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد  -
في جرجان لأسرةٍ رقيقة الحال، نشأ ولوعا  بالعلم، مُحبّا  للثقافة، فأقبل على الكتب 

 .اصة  كتب النحو والأدبيلتهمها، وخ
لبناني من أدباء  ورسام وكاتب رشاع(  1883 / 1931 ) جبران خليل جبران  -

وبه بالرومانسية ويعتبر من رموز ذروة وازدهار عصر امتاز أسل..وشعراء المهجر، 
 .الشعر النثري ، وخاصة فيالأدب العربي الحديث نهضة

وهو من كبار ..  سوري شاعر( 2118يوليو 25 – 2128أبريل 28) عمر أبو ريشة -
 الإنسانالعربي وهو  الشعرشعراء وأدباء العصر الحديث وله مكانة مرموقة في ديوان 

الذي حمل في عقله وقلبه الحب والعاطفة للوطن وللإنسان  الدبلوماسي الأديب الشاعر
. والعربي وعبر في اعماله وشعره بأرقى وأبدع الصور والكلمات والمعانيوللتاريخ السوري 

 .الموسوعة العالمية للشعر العربي عمر أبو ريشة.أدبويكيبيديا   الموسوعة الحرة ـ : ينظر
هو هو ( هـ 13/ م 822توفي  -هـ  13/ م 199ولد ) وميعمر بن أبي ربيعة المخز  -

ن أثرياء قريش، كان يكسو الكعبة عاما ، كان أبوه م.. قرشيمخزوميشاعر عربي 
ل، قيل في غَزلَه  غَزلٌ يَمانٍ ودَلٌّ »وتكسوها قريش عاما ، لذلك أطُ لِق عليه لقب العِد 

 .«حجازي
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في القرن العشرين ،  فلسطينمن أهم شاعرات ( 1883 -2128) فدوى طوقان -
ولقبت بشاعرة فلسطين، حيث مثّل شعرها أساس ا قوي ا للتجارب الأنثوية في الحب 

 . تمعوالثورة واحتجاج المرأة على المج
عمل رئيسا بقسم اللغة العربية ( م، 2112ولد )محمد زكي العشماوي مفكر مصري  -

بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية ووكيلا للكلية ثم عميدا للكلية ثم نائبا لرئيس جامعة 
ـ  2181الإسكندرية وعميدا لكلية الآداب بجامعة بيروت العربية في المدة من 

 .   م2172
قاد ( م 2712 -م Napoléon Bonaparte()  2811)  نابليون بونابرت -

فرنسا في سلسلة انتصاراتٍ مُبهرة على القوى العسكري ة الحليفة التي قامت في وجهها، 
سيطرت على مُعظم أنحاء أوروب ا  إمبراطوري ة  كبيرة، وبنى باِلحرُُوب النابليونيةفيما عُرف 

 .القاري ة 
، يعتبر بودلير أزهار الشر،  ديوانه فرنسيفني  ناقدو  شاعر2718-2712شارل بودلير -

ولقد كان شعر بودلير . ومن رموز الحداثة في العالم لقرن التاسع عشرامن أبرز شعراء 
 .(ويكيبيديا ـ الموسوعة الحرة.)متقدما عن شعر زمنه

 2728لويس شارلز ألفريد دي موسيه ولد في الحادي عشر من ديسمبر )   -
 .( .وهو في السابعة والأربعين من عمره 2758بباريس،توفى موسيه في الثاني من مارس 

من  نسيتو  شاعر (م 1934ـ 1909  بشاعر الخضراء الملقب بو القاسم الشابيأ -
جاءت قصائده ناضجة ..شاعر وجداني يمتاز شعره بالرومانسية   ..العصر الحديث 

عز الدين  أبو القاسم الشابي،: ـ ينظر ..   مؤثرة ومتأثرة بالعالمين النفسي والخارجي
 .م2179وآخرون، تونس،  المدني
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 :ملخص 
خليل مطران يعد بحق أحد الشعراء المعاصرين الكبار، وهو أول قافلة التجديد في شعرنا المعاصر، وهو كما 

فقد تأثر ، بامتياز  إذ يعد خليل مطران شاعرا رومانسيا  ". زعيم مدرسته في الشعر العربي " هو حدثنا الدكتور طه حسين
وهكذا يتضح أن مدرسة خليل مطران في التجديد ليست مدرسة الفطرة وإنما مدرسة التطور الخلاق  .يانسبالأدب الروم

بكل  وير، فقد انغمس في تصوير الطبيعةالشعراء الذين امتلكوا خاصية التصويعد مطران من بين . والعمل الفني الدؤوب
كان و  ،له بالثقة وتقاسمه أفراحه وأحزانه وانفعالاته فقد كانت دائما توحي؛ ا لوحة فنية مظاهرها وجعلها في شعره كأنه

فقد أحد  ثورة في الشعر . عن غيره من الشعراء فردا  نياته، ومن هنا جاء شعره متميزا ومتدائما يعبر عن تصوراته وتم
 .بروح جديدة ا  تسمشعره غاية في الروعة والإبداع وم العربي بخروجه على نمط الشعر القديم، فجاء

 .،الإبداع ،الطبيعة التصوير ،خاصية مدرسته ،زعيم التجديد قافلة ،خليل مطران: تاحيةفالم الكلمات
Résumé: 
 

KHALIL MATRANE est sans aucun doute l, l’un des plus grands poètes romantiques 

contemporains ; il est «  le chef de file du renouveau de la poésie contemporaine arabe « Il est 

comme l’a décrit TAHA HUSSEIN « le maître de son école dans la poésie arabe". Considérée 

comme poète romantique par excellence inspiré par la littérature romantique  mondiale apparaît que 

son école n’est pas innée et figeé mais c’est une école en continuel renouveau caractérisé par un 

travail créatif constant  

Il est parmi les poètes qui ont adopté les caractéristiques du renouveau .Il dépeint la nature avec 

tous ses aspects à travers ses poèmes faisant d’elle un tableau artistique , elle lui inspire la confiance 

et lui fait partager ses joies et ses malheurs .A travers ses poésies,  s’expriment  son imagination et 

ses souhaits . 

De là ses poèmes étaient différents  de ceux des autre poétes .Il a ainsi créé  une révolution dans la 

poésie arabe en sortant du carcan de la poésie ancienne .Ainsi ses poèmes  sont d’une beauté et d’un 

créativité impressionnante , empreints d’un esprit nouveau. 

Mots clés: Renouveau – Poésie  contemporaine- littérature romantique – nature – esprit 

nouveau . 

Abstract : 
KHALIL MATRANE is wilhat a doub one of the greatest contemporary poets. He is the 

first who has affirmed the caravan of renwal in our contemporary retry. He is as doctor TAHA 

HOCINE « said the president of schoul of arabane poetry ». 

He is considered a romantic poet par excellence because he is found excellence because he 

is found affected by common romantic litterateur. So the schoul of KHALIL MATRANE is not a 

bon school of creative development and work constant technique. 

KHALIL MATRANE is among the poets who have character of of imagery, he abores the 

photography of nature with the manifestation and makes it the an artistic in this poetry because it 

always confirm his confidence in himself and elke shares with his joys. His pains and his 

interactions, he always expressed his imagination and his withes by his poems. It is for this that his 

poems were all particular and unique from aoher poets. He gave loath to the revolution of poetry 

Arabic by its differentiation from ancient poetry his poertry is very impressive and vreative 

KHALIL MATRANE is characterized lay new spirit. 

key words : president of school, romantic  literature,imager imagery, impressive creative  

,new spirit.  
 


